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 بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله عليه وسلم التعريف بموسوعة محمد رسول الله
(1)(

 

وعلى ، صلى الله عليه وسلمالحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا وحبيبنِا محمدٍ رسول الله 

ا بآلهِ وصحبهِ، ومَن اقتفَى أثرَه وعملَ بهديِه واستنَّ بسنتهِ،   :عدُ أمَّ

بجمعِها  -التي استغرَقَ العملُ فيها نحوًا مِن عامينِ -هذه الموسوعةُ  تمتازُ ف

 أفضلِ ما كتبهَ أئمةُ 
ِ
 واحدٍ، وانتقاء

ٍ
لأهمِّ علومِ السيرةِ النبويةِ الشريفةِ وفنونها في وعاء

وقد سلفِنا الصالحِ وعلماؤهم في كل فنٍّ مِن فنونِها، مما لقيَ شهرةً وقبولًا لدى الأمةِ، 

 قمتُ باختصارِ هذه الكتبِ وتهذيبهِا، نسأل الله الإخلاص والقبول.

وكان منهجي في اختصارِ كتبِ هذه الموسوعةِ أن تكونَ على أفضلِ الطبعاتِ 

المعتمدةِ لكلِّ كتابٍ، مع حذفِ الضعيفِ وما دونَه، والاستطراداتِ، وما أغنىَ عنه 

رًا سبقَ ذكرُه، وكذلك  أسانيدُ الأحاديثِ إلا الصحابيَّ أو مَن دونَه غيُره، أو كان مكرَّ

 عنواناته مما يحتاجُ الكلامُ إليه، وقد حافظتُ على لفظِ المصنفِ وترتيبهِ، فإن زدتُ في

 شيئًا وضعتهُ بين معقوفَيِن، وكذا ما كان مِن طبعةٍ أخرى غيِر التي اعتمدتُها.

هال لنتعلَّمَ يعيعًا وتيسيرَ  صلى الله عليه وسلم وكان هدفي مِن هذا المنهجِ تقريبَ سيرة النبي

 سلفِنا الصالحِ الأصيلةِ، 
ِ
قَ الاقتداءَ به علومَها وفنونَها من كتبِ علماء في  صلى الله عليه وسلملنحقِّ

  فنسعدُ في الدنيا ونفوزُ بالآخرةِ.ل أخلاقِهومعاملاتهِ و عباداتهِعقيدتهِ و

وقد اقتصرتُ في الحاشيةِ على التخريجِ الموجزِ للأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ 

 لآثارِ، وبيانِ غريبِ ألفاظها.وا

                                                 
لًا في صدر ا )*( م التعريف بها مفصَّ  لمجلد الأول.هذا تعريف موجز بالموسوعة، وقد تقدَّ
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لُ مِن جامعًا لستةِ  «صلى الله عليه وسلمموسوعة محمد رسول الله » وقد جاءَ هذا الإصدارُ الأوَّ

علومٍ مِن علومِ السيرةِ النبويةِ الشريفةِ وفنونِها في ستةِ مجلداتٍ، عبَر اختصارِ ثمانيةِ 

 كتبٍ، وهي على النحو التالي:

 هـ([034لأبي نعيم )ت« دلائل النبوة»اب في علم الدلائل ]كت -1 المجلد الأول:

 لابن هشام « السيرة النبوية»في علم السيرة النبوية ]كتاب  -5 المجلد الثاني:

 هـ([552)ت                                  

 «ول في خصائص الرسولغاية السُّ »في علم الخصائص ]كتاب  -3 المجلد الثالث:

 هـ([240لابن  الملقن)ت                                       

 في علم الشمائل، وفيه ثلاثة كتب، هي:  -4                

 هـ([572للترمذي )ت« صلى الله عليه وسلم شمائل النبي»]كتاب  -                   

 والحقوق والقيم والأخلاق صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله»]كتاب  -                   

 المزيد[ بن عثمان أ.د أحمد لـ ،«ج مشكلات العام  المعاصروعلا                                    

 لابن قيم الجوزية  « زاد المعاد في هدي خير العباد»]كتاب  -المجلد الرابع:  

 هـ([715)ت                                        

 الشفا بتعريف حقوق»: ]كتاب صلى الله عليه وسلم في علم حقوق النبي -5  المجلد الخامس:

هـ([100للقاضي عياض )ت« المصطفى                                  

 رياض »في علم الحديث النبوي الشريف: ]كتاب  -6 :المجلد السادس

 هـ([676للنووي )ت« الصالحين                                      
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 صلى الله عليه وسلمفي علم حقوق النبي 

  أهميته:

صلُ الثاني من أصلََ الدين، على أمتهِ لهي في يعلتهِا الأ صلى الله عليه وسلمإن حقوقَ النبيِّ 

ل ولذا «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله»كما يدل عليه قولُنا: 

ينبغي على المسلمِ أن يحيطَ بتلك الحقوقِ معرفةً، ويلتزم بها اعتقادًا وقولًا وعملًا، 

 فذلك عقدٌ من عقودِ الإيمانِ.

، ومنها ما صلى الله عليه وسلمالةِ التي بُعِثَ بها وهذه الحقوقُ منها ما يتصلُ بجانبِ الرس

 تفضيلًا وتكريمًا مِن الله له. صلى الله عليه وسلميتعلَّقُ بشخصِ رسول الله 

قولًا  صلى الله عليه وسلمعلى أمتهِ كثيرةٌ، فمنها: الإيمانُ الصادقُ به  صلى الله عليه وسلموحقوقُ النبيِّ 

، صلى الله عليه وسلم، ووجوبُ طاعتهِ، والحذرُ مِن مخالفتهِ صلى الله عليه وسلموفعلًا، وتصديقُه في كلِّ ما جاءَ به 

ضَى بحكمِه، وإنزالُه منزلتَه ووجوبُ التحاكمِ إل بلا غلوٍ ولا تقصيٍر،  صلى الله عليه وسلميه والرِّ

واتخاذُه قدوةً وأُسْوةً في يعيعِ الأمورِ، ومحبتُه أكثرَ مِن النفسِ والأهلِ والمالِ والولدِ 

والناسِ أيععين، وتوقيُره، ونصرتُه، والذبُّ عن شريعتهِ وسنتهِ، والصلاةُ عليه... 

 إلخ.
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 (هـ104ت)ترجمة القاضي عياض 

 اسمه ونسبه:

يُّ 
، سَبْتِ هو أبو الفضلِ عِياضُ بنُ عمرون بنِ موسى بنِ عِياض، اليَحْصبيُِّ

 الدارِ والميلادِ، أندلسيُّ الأصلِ.

 تاريخ مولده:

هـ( في سَبْتَة076وُلدَِ القاضي عياضُ في منتصف شهر شعبان عام )
(1)

. 

 نشأته وأخلاقه: 

على عفةٍ وصيانةٍ، مرضيَّ الحالِ، محمود الأقوالِ  نشَأَ أبي»قال عنه ابنهُ محمد: 

والأفعالِ، موصوفًا بالنُّبْلِ والفهمِ والحذقِ، طالبًا للعلمِ حريصًا عليه، مجتهدًا فيه، 

معظماا عندَ الأشياخِ مِن أهلِ العلمِ، كثيَر المجالسةِ لهم والاختلافِ إليهم، إلى أن 

اظِ كتاب الله تعالى، مع القراءةِ برَعَ أهلَ زمانهِ وسادَ يعلةَ أقرانِ  هل فكان مِن حفَّ

الحسنةِ والنغمةِ العذبةِ، والصوتِ الجهيِر، والحظِّ الوافرِ من تفسيِره ويعيعِ علومِه، 

ةِ الحديثِ في وقتهِ، أصولياا متكلمًا فقيهًا، حافظًا للمسائلِ عاقدًا  وكان مِن أئمَّ

ا ريَّ  انًا مِن الأدبِ، شاعرًا مجيدًا، كاتبًا خطيبًا، للشروطِ، بصيًرا بالأحكامِ، نحويا

نبيلَ النادرةِ، حلوَ الدعابةِ، حافظًا للغةِ والأخبارِ والتواريخِ، حسنَ المجلسِ،

صبورًا حليمًا، يعيلَ العشرةِ، جوادًا سمحًا، كثيَر الصداقةِ، دؤوبًا على العملِ، 

«صلبًا في الحقِّ 
(2)

 .

                                                 

 باختصار(. 15-5/06الديباج المذهب لابن فرحون ) (1)

 (.2/ 3أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد بن محمد المقري ) (2)
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 شيوخه وطلبه للعلم ومناصبه:

أخَذَ عن أشياخِ بلدتهِ سَبْتَة كالقاضي أبي عبد الله بن » :عنه  ال ابنهق

«عيسى والخطيبِ أبي القاسم والفقيهِ أبي إسحاق بن الفاسي وغيرهم
(1)

. 

هـ( طالبًا للعلمِ، وبعدَ عودِه مِن الأندلس 147رحَلَ إلى الأندلسِ سنة )

ابن ثلاثين سنة أو ينيف عنها، ثم أجلسَه أهلُ سبتةَ للمناظرةِ عليه في المدونةِ وهو 

أُجلس للشورى، ثم وَلي قضاءَ بلدِه مدةً طويلة حمدت سيرتُه فيها، ثم نقلَ إلى 

 غرناطةَ في سنة )
ِ
هـ( وم  يطل أمرُه بها، ثم وَلِي قضاءَ سَبْتَة ثانيًا135قضاء

(2)
. 

 محنته:

تهِم ورحَلَ إلى لقاء لما ظهَرَ أمرُ الموحدين بادَرَ إلى المسابقةِ بالدخولِ في طاع

ه، إلى أن اضطربَتْ أمورُ الموحدين عام  أميِرهم بمدينة سلا، فأجزَلَ صلتهَ وأوجبَ برَّ

هـ( فتلاشت حالُه ولحق بمراكش مشردًا به عن وطنهِ، فكانت بها وفاتُه103)
(3)

. 

 تصانيفه:

للقاضي عياض تصانيف مفيدة، منها: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، 

علم في شرح مسلم، وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك، وإكمال الم

 وجامع التاريخ، ومشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار وغيرها.

تُوفيِّ القاضي عياض بمراكش في شهر يعادى الأخيرة، وقيل: في   وفاته:

 هـ(.104شهر رمضان سنة )

                                                 

 (.2/ 3أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد بن محمد المقري ) (1)

  .السابقينظر:  (2)

 .(5/02ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون) (3)
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 (هـ100ت) للقاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفىكتاب التعريف ب

  أهميته:

بتعريفِ حقوقِ المصطفى للقاضي عياضِ مِن أوائلِ يعدُّ كتابُ الشفا

وأفردتها بمصنفٍ، وقد تميز بحسنِ  صلى الله عليه وسلمالمصنفات التي تناولت خصائصَ النبيِّ 

 لغته وفصاحتها.
ِ
 ترتيبهِ وتقسيمِه ويعال عرضِه، وبهاء

وقدرِه  صلى الله عليه وسلمطفى وكتابُ الشفا أيععُ وأجلُّ مصنفٍ يبحثُ في شرفِ المص»

العظيمِ ومنصبهِ الجليلِ، يتناولُ ذلك من جوانبَ فقهيةٍ أصوليةٍ عقديةٍ، بأسلوبٍ 

بليغٍ، وبيانٍ بديعٍ، وحججٍ قويةٍ، وبراهيَن ساطعةٍ، مؤيدةً بالدليلِ مِن قرآنٍ وسنةٍ 

 وأقوالِ السلفِ والأئمةِ.

، وإنما ليكونَ والغايةُ مِن هذا الكتابِ ليس إقناعَ جاحدٍ، ولا قهرَ معاندٍ 

منماةً لأعمالِ المسلمين، وزيادةً في إيمانِ المؤمنين، ومحبةً في سيدِ المرسلين، وقد أبان 

«المصنفُ عن هذه الغايةِ في أولِ البابِ الرابعِ مِن القسمِ الأولِ 
(1)

. 

 :ترتيبه ومنهجه

فًا بترتيبهِ ومنهجِه:   حصرتُ »يقولُ القاضي عياض في مقدمةِ كتابهِ، معرِّ

 الكلامَ فيه في أربعة أقسامٍ:

 قولًا وفعلًا. صلى الله عليه وسلمفي تعظيمِ العلَِّ الأعلى لقدرِ هذا النبيِّ  :القسمُ الأولُ 

 .صلى الله عليه وسلمفيما يجبُ على الأنامِ مِن حقوقِه  :القسمُ الثاني

                                                 

 بتصرف يسير(. 2عبده كوشك )صمقدمة الشفا للقاضي عياض، تحقيق (1)
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ه  :القسمُ الثالثُ  ، وما يجوزُ عليه، وما يمتنعُ ويصحُّ صلى الله عليه وسلمفيما يستحيلُ في حقِّ

 ضافَ إليه.مِن الأمورِ البشريةِ أن يُ 

 هو سرُّ الكتابِ، ولبابُ ثمرةِ هذه الأبوابِ، -أكرمَك الله تعالى-وهذا القسمُ 

وما قبلَه له كالقواعدِ والتمهيداتِ والدلائلِ على ما نوردُه فيه مِن النكتِ البيناتِ، 

 وهو الحاكمُ على ما بعدَه، والمنجزُ من غرضِ هذا التأليفِ وعدَه. 

صَه أو سبَّه في تصرُّ  :القسمُ الرابعُ  «صلى الله عليه وسلمفِ وجوهِ الأحكامِ على مَن تنقَّ
(1)

. 

 اهتمام العلماء به وثناؤهم عليه:

عَتْ  ، وتنوَّ
ِ
وقد نال كتابُ الشفا للقاضي عياض حظاا وافرًا مِن اهتمامِ العلماء

 طرقُ خدمتهِم لهذا الكتابِ مِن بين شرحٍ واختصارٍ إلى تخريجٍ وتريعةٍ وتهذيبٍ:

 بوعة:فمِن شروحِه المط

 .(هـ5450ت)شرح الملا علَ القاري  -5

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، لشهاب الدين الخفاجي  -5

 ، وهو شرح موسع في مجلدات.(هـ5462ت)

 .(هـ273ت)مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء لأحمد بن محمد الشمني  -3

 ومن مختصِاته:

 .(هـ763ت)مختصر الإسنوي  -5

 هـ. 264، انتهى منه سنة مختصر لمحمد بن محمود -5

                                                 

 (.54)ص (1)
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 ومن تخريجاته:

 .(هـ255ت)مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا لجلال الدين السيوطي  -

 على قصبِ السبقِ:
ِ
 العلماء

ِ
 وقد حاز كتابُ القاضي عياض مِن ثناء

أبدَعَ فيه كلَّ الإبداعِ، وسلَّمَ له أكفاؤُه كفايتهَ »: (هـ722ت)قال ابنُ فرحون 

فوا للوقوفِ فيه، وم  ي نازِعْه أحدٌ من الانفرادِ به، ولا أنكروا مزيةَ السبقِ إليه، بل تشوَّ

«عليه، وأنصفُوا في الاستفادةِ منه، وحملَه الناسُ عنه، وطارَتْ نُسَخُه شرقًا وغربًا
(1)

. 

أيععُ ما صُنِّفَ في بابهِ، مجملًا في »: (هـ5450ت)وقال الملا علَ القاري 

 لعدمِ إ
ِ
 الاستقصاءالاستيفاء

ِ
« ِ مكانِ الوصولِ إلى انتهاء

(2)
. 

بلَغَ فيه الغايةَ القصوى، وكان »: (هـ5405ت)وقال أحمد بن محمد المقري 

فيه لضروبِ الإحسانِ مرتشفًا، وبذَّ فيه المؤلفين وأربَى، وحاز قصبَ السبقِ به 

«دونَهم، وطار صيتُه شرقًا وغربًا
(3)

. 

 الطبعة المعتمدة في هذا المختصر:

عتمدتُ في هذا المختصِر على طبعة وحدة البحوث والدراسات بدبي، ا

هـ، وقد اعتمد محققه على طبعة 5030تحقيق عبده كوشك، الطبعة الأولى، سنة 

 البجاوي ومقابلتها بنسخة من الكتاب محفوظة بالمكتبة الظاهرية.

                                                 
 (5/02الديباج المذهب لابن فرحون ) (1)

 (.5/2شرح الشفا للملا علَ القاري) (2)

 (.0/575أزهار الرياض في أخبار عياض لأحمد بن محمد المقري ) (3)
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         صلى الله عليه وسلمموســـــــوعة محمــــــــــد رســـــــول الله  
 هه وقبس من حديثصه وشمائله وهديه وحقوقئل نبوته وسيرته وخصائدلا                                               

 

 مختصر  الشفا بتعريف حقوق المصطفى

 هـ(444)ت أبو الفضل عياض بن موسى بن عياضللقاضي عياض

 

 اختصره

 أحمد بن عثمان المزيد .أ.د

 لك سعودجامعة الم - أستاذ الدراسات الإسلامية
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 ]مقدمة المصنف[

 أتوكلُ وبه، الرحيم الرحمنِ الله بسمِ

 عياضٍ  بن موسى بن عياضُ  الفضلِ  أبو الحافظ الإمامُ  القاضي الفقيهُ  قال

 وأرضاه:  اليَحْصُبيُِّ 

 دونَه ليس الذي الأحَمى، بالعزِّ  المختصِّ  الأسَمى، باسمه المنفرِدِ  لله الحمد

  كلَّ  وَسِعَ  مَرمى، وراءه ولا مُنتهى
ٍ
، نعِمًا  أوليائه على وأسبغَ  وعلمًا، رحمةً  شيء  عُماا

 ومَنمَى، مَحتدًِا أزكاهُمو عربًا وعجمًا، أنفَسَهم ،أنفُسِهم من رسولًا  فيهم وبعثَ 

هُم وعَزمًا، يقيناً وأقواهُم وفهمًا، علمًا  وأوفَرَهم وحلمًا، عقلًا  وأرجَحَهم  بهم وأشدَّ

 تسليمًا. وسلم آله وعلى وتُنمى، تَنمو صلاةً   عليه وسلمصلى الله ورُحًما، رأفةً 

رتَ  فإنك ،بعدُ  أما  بقدرِ  التعريفَ  يتضمن مجموعٍ  في السؤالَ  علََّ  كَرَّ

 م  من حُكمُ  وما وإكرامٍ، توقيرٍ  من له يجبُ  وما والسلام، الصلاة عليه المصطفى

 وأن ظُفرٍ، قُلامةَ  ليلِ الج منصبهِ حقِّ  في قصَر  أو القدرِ، ذلك عظيمِ  واجبَ  يوفِّ 

 وأمثالٍ. صورٍ  بتنزيلِ  هوأبينَ  مقالٍ، من ذلك في وأئمتنِا لأسلافنِا ما لك أيععَ 

رًاإمِْ  أَمرًا ذلك من حمَّلتنَي أنك الله رَحِمَك فاعلم
(1)

، وأرهَقتنَي فيما نَدَبتني إليه 

فإن الكلامَ في ذلك يَستدعي عُسًرا، وأرْقَيتنَي بما كلَّفتني مُرتقًى صعباً، ملأ قلبي رُعباً، 

تقديرَ أصولٍ، وتَحريرَ فصولٍ، والكشفَ عن غوامضَ ودقائقَ من علم الحقائقِ، مما 

ويُضافُ إليه، أو يَمتنعُ أو يجوزُ عليه، ومعرفةُ النبيِّ والرسولِ،  صلى الله عليه وسلميَجبُ للنبيِّ 

 والرسالةِ والنبوة، والمحبةِ والخلُةِ، وخصائصِ هذه الدرجةِ العليَّةِ.

                                                 

 )إمْرًا(: شديدًا. (1)
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بادرتُ إلى نكتٍ مُسفرةٍ عن وجهِ الغرضِ، مؤديا من ذلك الحقَّ المفترضَ، ف

قَه الإنسانُ من  اختلستهُا على استعجالٍ، لما المرءُ بصددِه من شغلِ البدنِ والبالِ، بما طُوِّ

مقاليدِ المحنةِ التي ابتلََُ بها فكادَت تشغلُ عن كل فرضٍ ونفلٍ، وتردُّ بعد حصنِ 

هُ كلَّهُ فيما يُحمدُ التقويمِ إلى أس فلِ سُفلٍ، ولو أرادَ الله بالإنسانِ خيًرا لجعلَ شغلَهُ وهمَّ

غدًا ولا يُذمُّ محله، فليس ثَمَّ سوى نضرةِ النعيمِ أو عذابِ الجحيمِ، ولكان عليه 

بخويصتهِ، واستنقاذِ مُهجتهِ، وعملٍ صالح يستزيدُه، وعلم نافعٍ يفيدُه أو يستفيدُه. 

لى صدعَ قلوبنِا، وغفرَ عظيمَ ذنوبنِا، وجعلَ يعيع استعدادِنا لمعادِنا، وتوفُّرِ جبَر الله تعا

 دواعينا فيما يُنجينا ويُقربنا إليه تعالى زُلفى، ويُحظينا بمنِّه وكرمِه ورحمته.

جت ولما نويتُ تقريبَه، ودرَّ
(1)
تبويبَه، ومهدتُ تأصيله وخلَّصتُ تفصيلَه،  

فا بتَعريفِ حُقوقِ المصُطَفى»ريعتُه بـت -وانتحيتُ حصَره وتحصيلَه  .«الشِّ

 :وحصرتُ الكلامَ فيه في أقسامٍ أربعةٍ 

 قولًا وفعلًا. صلى الله عليه وسلم: في تعظيمِ العلَِّ الأعلى لقدرِ هذا النبيِّ القسمُ الأولُ 

 .صلى الله عليه وسلم: فيما يجبُ على الأنامِ مِن حقوقِه القسمُ الثاني

ه القسمُ الثالثُ  زُ عليه، وما يمتنعُ ويصحُّ ، وما يجوصلى الله عليه وسلم: فيما يستحيلُ في حقِّ

 مِن الأمورِ البشريةِ أن يُضافَ إليه.

 هو سرُّ الكتابِ، ولبابُ ثمرةِ هذه الأبوابِ، -أكرمَك الله تعالى-وهذا القسمُ 

وما قبلَه له كالقواعدِ والتمهيداتِ والدلائلِ على ما نوردُه فيه مِن النكتِ البيناتِ، 

 زُ من غرضِ هذا التأليفِ وعدَه. وهو الحاكمُ على ما بعدَه، والمنج

صَه أو سبَّه القسمُ الرابعُ  فِ وجوهِ الأحكامِ على مَن تنقَّ  .صلى الله عليه وسلم: في تصرُّ

                                                 
جت( (1)  ه على التدريج.أي: أدناه من)درَّ
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لا خفاءَ على من مارسَ شيئًا من العلمِ، أو خُصَّ بأدنى لمَحةٍ من فهمٍ 

وخصوصِه إياه بفضائلَ ومحاسنَ ومناقبَ لا  صلى الله عليه وسلمظيمِ الله تعالى قدرَ نبينا بتع

 تنضبطُ لزِمامٍ، وتنويههِ من عظيمِ قدره بما تكِلُّ عنه الألسنةُ والأقلامُ:

حَ به تعالى في كتابهِ، ونبَّه به على جليلِ نصَِابهِ فمنها: ما صرَّ
(1)

، وأثنى به 

بادَ على التزامِه وتقلُّدِ إيجابهِ. فكان جل جلاله عليه من أخلاقِه وآدابهِ، وحضَّ الع

ى، ثم مدحَ بذلك وأثنىَ، ثم أثابَ عليه  رَ وزكَّ هو الذي تفضلَ وأولى، ثم طهَّ

 الجزاءَ الأوفى، فله الفضلُ بدءًا وعودًا، وله الحمدُ أُولى وأُخرى.

، وتخصيصِه : ما أبرزه للعِيانِ من خلقِه على أتمِّ وجوهِ الكمالِ والجلالِ ومنها

بالمحاسِن الجميلةِ، والأخلاقِ الحميدةِ، والمذاهبِ الكريمةِ، والفضائلِ العديدةِ، 

وتأييده بالمعجزاتِ الباهرة، والبراهين الواضحةِ، والكرامات البينة التي شاهدَها 

من عاصَره، ورآها من أدركَه، وعلِمَها علمَ يقيٍن من جاء بعده، حتى انتهى علمُ 

 كثيًرا. صلى الله عليه وسلمإلينا، وفاضَت أنوارُه علينا حقيقةِ ذلك 

اقِ ليلة أسريَ به ملجمًا مسرجًا،  صلى الله عليه وسلم: أن النبي عن أنسٍ  أُتَِِ بالبُرَ

عليه، فقال له جبريل: أبمحمدٍ تفعلُ هذا؟ فما ركبك أحدٌ أكرمُ على  فاستصعَبَ 

الله تعالى منه! قال: فارفَضَّ 
(2)
عرقًا 

(3)
. 

                                                 

 )نصِابه(: منصبه. (1)

(: جرى وسال. (2)  )ارْفَضَّ

 (.3535أخرجه الترمذي ) (3)
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 ه لديهقدرِ ه عظيمَ عليه وظههارِالله تعالى في ثناءِ: الباب الأول

 صلى الله عليه وسلماعلم أن في كتابِ الله العزيزِ آياتٍ كثيرةً مفصحةً بجميلِ ذِكرِ المصطفى 

وعَدِّ محاسنهِ، وتعظيمِ أمره، وتنويهِ قدره، اعتمَدنا منها على ما ظهرَ معناه وبانَ 

 فحواه، ويععنا ذلك في فصولٍ:
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 المحاسنِ عدادِوتَ اءِوالثن المدحِ يءَمن ذلك مج فيما جاءَ فصل -1

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )كقوله تعالى: 

 .[552]التوبة: (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

، وقراءةُ الجمهورِ 
ِ
: وقرأ بعضُهم: )مِنْ أَنفَسِكُمْ( بفتح الفاء قال السمرقنديُّ

بالضم
(1)
. 

على اختلافِ -أعلَمَ الله تعالى المؤمنين أو العربَ أو أهلَ مكةَ أو يعيعَ الناس 

أنه بعثَ فيهم رسولًا من أنفسُهِم يعرفونَه  -: مَن المواجَه بهذا الخطابِ؟المفسرين

قون مكانه، ويعلمون صِدقه وأمانَته، فلا يتهِمونه بالكذبِ وتركِ النصيحة  ويتحقَّ

لهمل لكونه منهُم، وأنه م  يكن في العربِ قبيلةٌ إلا ولها على رسولِ الله عليه وسلم 

 (ٺ ٺ ٿ ٿ)ابن عباسٍ وغيره معنى قولهِ تعالى: ولادةٌ أو قرابةٌ، وهو عند 

 [53]الشورى:
(2)

. وكونه من أشرفهِم وأرفعِهم وأفضلهِم على قراءة الفتحِ، وهذه 

 نهايةُ المدحِ.

ثم وصفهُ بعدُ بأوصافٍ حميدةٍ، وأثنى عليه بمحامدَ كثيرةٍ من حرصِه على 

تُهم وي ةِ ما يُعنّـِ ضرُّ بهم في دنياهم وأخراهم، هدايتهِم ورشدِهم وإسلامِهم، وشدَّ

 وعزتهِ عليه، ورأفتهِ ورحمتهِ بمؤمنيهم.

 قيل: أعطاه اسمَيِن من أسمائِه: رؤوفٌ رحيمٌ.

                                                 

 .5/545بحر العلوم للسمرقندي  (1)

 .5/025، والحاكم 54/502، والنسائي في الكبرى 54/021أخرجه الطبري في التفسير  (2)
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ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى: 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

 .[560]آل عمران: (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وفي الآية الأخرى: 

 .[5]الجمعة: (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٹ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )وقوله تعالى: 

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 .[515]البقرة:

چ )وقد سماه الله تعالى في القرآنِ: نورًا وسراجًا منيًرا فقال تعالى: 

 .[51]المائدة: (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )وقال تعالى: 

 .[06-01]الأحزاب: (ٹ ٹ ٹ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )ن هذا قوله تعالى: وم

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ح: (ې ې ې ى  .[2-5]الشرَّ

على عظيمِ نعمِه لديه وشريفِ منزلتهِ  صلى الله عليه وسلمهذا تقريرٌ من الله جلَّ اسمُه لنبيِّه 

 عنده وكرامتهِ عليه بأن شرحَ قلبَه للإيمان والهدايةِ ووسعه لوعي العلمِ وحملِ 

ضَهُ لسيِرها وما كانت عليه  الحكمةِ، ورَفعَ عنه ثقلَ أمورِ الجاهليةِ عليه، وبغَّ
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 الرسالةِ والنبوةِ لتبليغِه للناس 
ِ
بظهورِ دينه على الدين كلِّه، وحطَّ عنه عُهدةَ أعباء

لَ إليهم، وتَنويهه بعظيمِ مكانه وجليل رُتبتهِ ورَفعِه ذِكرَه وقِرانهِ مع اسمِه  ما نُزِّ

 ه.اسمَ 

ومِن ذِكرِه معه تعالى أن قَرنَ طاعتهَ بطاعتهِ واسمَه باسمِه فقال تعالى: 

 ،[536]النساء: (ڇ ڇ ڇ)، و[535]آل عمران: (ی ی ی)

ه  كةِ، ولا يجوزُ يععُ هذا الكلامِ في غيِر حقِّ ل عن صلى الله عليه وسلمفجَمَعَ بينهما بواوِ العطفِ المشَرِّ

كم: ما شاء  الله وشاء  فلان، ولكن لا ي قول نَّ أحدُ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  حذيفةَ 

«ما شاء  الله ثمَّ شاء  فلان
(1)

. 

: أرشدَهم  إلى الأدبِ في تقديمِ مشيئة الله تعالى على مشيئةِ  صلى الله عليه وسلمقال الخطابيُّ

التي هي للنسقِ والتراخي بخلافِ الواو التي هي  «ثُمَّ »من سواه، واختارَها بـ

للاشتراك
(2)

. 

                                                 

 (.5552(، وابن ماجه )0224أخرجه أبو داود ) (1)

 .535-0/535نن للخطابي معام  الس (2)
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 والكرامةِ بها من الثناءِ تعلقُوما يَ ادةِه له تعالى بالشهفي وصفِ فصل -2

ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قال الله تعالى: 

، يععَ الله تعالى في هذه الآيةِ [06-01]الأحزاب: (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ضُُوبًا من رتبِ الأثُْرةِ، ويعلةَ أوصافٍ من المدِْحةِ 
(1)

، فجعله شاهدًا على أمته 

، ومبشًرا لأهلِ طاعتهِ، ونذيرًا صلى الله عليه وسلمصه لنفسِه بإبلاغِهم الرسالةَ، وهي من خصائِ 

.  لأهل معصيتهِ، وداعيًا إلى توحيدِه وعبادتهِ، وسراجًا منيًرا يُهتدى به للحقِّ

 بن يسارٍ، قال: لقيتُ عبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاصِ قلت: أخبرني 
ِ
عن عطاء

تهِ في ، قال: أجل والله، إنه لموصوفٌ في التوراةِ ببعضِ صفصلى الله عليه وسلمعن صفةِ رسولِ الله 

القرآنِ: يا أيها النبيُّ إنا أرسلناك شاهدًا ومبشًرا ونذيرًا وحِرزًا للأميين، أنت 

لَ، ليس بفَظٍّ ولا غليظٍ، ولا سَخابٍ في الأسواقِ،  يتُك المتوكِّ عبدي ورَسولي، سمَّ

ولا يَدفعُ بالسيئةِ السيئةَ، ولكن يعفو ويغفرُ، ولن يقبضِهُ الله حتى يُقيمَ به الملةَ 

، وقلوبًا ال عَوجاءَ بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويَفتحَ به أعيناً عميًا، وآذانًا صماا

غُلفًا
(2)
. 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )وقال تعالى: 

قال أبو الحسنِ القابسِي: أبان الله تعالى فضلَ  [503البقرة: ] (ڄ ڄ ڄ

ۇٴ ۋ  ۈ)وفضلَ أمتهِ بهذه الآيةِ، وفي قوله في الآيِة الأخرى:  صلى الله عليه وسلمنبينا 

                                                 

 )المدِْحة(: الثناء والذكر الحسن. (1)

 (.5551أخرجه البخاري ) (2)
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 وكذلك قولهِ  [72الحج: ] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)تعالى: 

 .[05النساء: ]

أي: عَدلًا خيارًا، ومعنى هذه الآية: وكما هدَيناكم  (ڤ)وقوله تعالى: 

 
ِ
لناكم بأنْ جعلناكم أمةً خيارا عدولا لتَشهدوا للأنبياء صناكُم وفضَّ فكذلك خصَّ

 بالصدق. الرسولُ ممهِم ويشهد لكم عليهم السلامُ على أ
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 ةِوالمبرَّ الملاطفةِ دَه ظياه مورِخطابِ في ردَفيما وَ فصل -3

 .[03]التوبة: (چ چ چ ڇ ڇ ڇ)من ذلك قوله تعالى: 

: ولو بَدأ النبيَّ  لخيفَ عليه أن  (ڇ ڇ ڇ)بقوله:  صلى الله عليه وسلمقال السمرقنديُّ

تهِ أخبره بالعفو حتى سَكَنَ ينشقَّ قلبُه من هيبةِ هذا الكلامِ، لكن الله تعالى برحم

بالتخلفِ حتى يتبين لك الصادقُ في عُذرِه من  (ڇ ڇ ڇ)قلبُه، ثم قال له: 

الكاذبِ 
(1)

 ؟

، ومن إكرامِه إياه  وفي هذا من عظيمِ منزلتهِ عند الله ما لا يََفى على ذي لبٍّ

ه به ما ينقطعُ   نياطُ القلبِ. -دون معرفةِ غايتهِ-وبرِّ

مُعاتَبٌ بهذه الآية، وحاشاهُ من  صلى الله عليه وسلمناسٌ إلى أن النبيَّ  قال نفِطَويه: ذهبَ 

ا، فلما أَذِنَ لهم أعلمهُ الله تعالى أنه لو م  يَأذَن لهم لقَعدوا  ً ذلك، بل كان مُخيرَّ

 لنفِاقِهم، وأنه لا حَرجَ عليه في الِإذنِ لهم.

بَ يجبُ على المسلمِ المجاهدِ نفسَه الرائِض بزمامِ الشريعةِ خُلقَه أن يت أدَّ

بأدبِ القرآنِ في قولهِ وفعلهِ ومعاطاتهِ ومحاوراتهِ، فهو عنصُر 
(2)
المعارفِ الحقيقيةِ  

 وروضةُ الآدابِ الدينيةِ والدنيويةِ.

 ، وليتأمل هذه الملاطفةَ العجيبةَ في السؤالِ من ربِّ الأرباب المنعِمِ على الكلِّ

وكيف ابتدأ بالإكرامِ قبل  المستغني عن الجميعِ ويَستثيُر ما فيها من الفوائدِ،

 العَتْبِ، وآنسَ بالعفو قبل ذكر الذنبِ إن كان ثَمَّ ذنبٌ.

                                                 

 .5/65بحر العلوم للسمرقندي  (1)

 )العُنصُْر(: الأصل. (2)
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 ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿وقال تعالى: 

قال بعضُ المتكلمين: عاتب الله الأنبياءَ عليهم السلام بعد  [70الإسراء: ]

لات، وعاتب نبيَّنا عليه السلام قبلَ وقوعِه، ليكونَ بذلك أشد انت هاءً الزَّ

ومحافظة لشرائطِ المحبةِ، وهذه غايةُ العنايةِ، ثم انظر كيف بدأ بثباتهِ وسلامِته 

 عتبه براءتُه، وفي طيِّ 
ِ
قبل ذِكر ما عَتبه عليه وخيفَ أن يركنَ إليه، ففي أثناء

 تخويفه تأمينهُ وكرامتُه.

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )ومثله قوله تعالى: 

 .[33]الأنعام: (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

، وإلطافهِ في صلى الله عليه وسلمهذه الآيةِ منزَعٌ لطيفُ المأخذِ من تسليتهِ تعالى له  ففي

بين له، معتِرفون بصدقِه  القولِ: بأن قرر عندَه أنه صادقٌ عندهم، وأنهم غيُر مكذِّ

 قولًا واعتقادًا.

وقد كانوا يُسمونه قبل النبوةِ الأميَن، فدفعَ بهذا التقريرِ ارتماضَ نفسِه بسمةِ 

ۈ )لَ الذمَّ لهم بتسميتهِم جاحدين ظالمين فقال تعالى: الكذبِ، ثم جع

قَهم  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ بالمعاندةِ بتكذيبِ -فحاشاه من الوصمِ، وطَوَّ

حقيقة الظلمِ، إذ الجحدُ إنما يكون ممن عَلِمَ الشيءَ ثم أنكرهُ كقوله تعالى:  -الآيات

 .[50]النمل: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

اه وآنسهُ بما ذكرهُ عمن قبلهُ  ۉ ۉ )ووعدَه النصَر بقوله تعالى:  ثم عزَّ

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 .[30]الأنعام: (ئې ئى ئى
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ِ
ومما ذُكر من خصائصِه وبر الله تعالى به أنَّ الله تعالى خاطب يعيعَ الأنبياء

بأسمائِهم، فقال تعالى: يا آدمُ، يا نوحُ، يا إبراهيمُ، يا موسى، يا داودُ، يا عيسى، يا 

، يا أيها المزملُ، يا ز : يا أيها الرسولُ، يا أيها النبيُّ كريا، يا يحيى، وم  يَاطَب هو إلاَّ

 أيها المدثرُ.
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 هقدرِ ه تعالى بعظيمِمِسَفي قَ فصل -4

 .[75]الِحجر: (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)قال الله تعالى: 

 .صلى الله عليه وسلماتفق أهلُ التفسيِر في هذا أنه قسمٌ من الله جل جلالُه بمدةِ حياةِ محمدٍ 

وأصلُه ضمُّ العين من العُمرِ، ولكنها فُتحِت لكثرةِ الاستعمالِ، ومعناه: 

 وبقائِك يا محمدُ. وقيل: وعيشِك. وقيل: وحياتِك.

 وهذه نهايةُ التعظيمِ وغايةُ البرِّ والتشريفِ.

: ما خلقَ الله تعالى وما ذَرأ وما بَرأ نفسًا أكرمَ عليه قال ابنُ عباسٍ 

الله تعالى أقسَمَ بحياةِ أحدٍ غيِره ، وما سمعتُ صلى الله عليه وسلممن محمدٍ 
(1)

. 

                                                 

(، والطبري في 230) 275-5/275أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث  (1)

 (.5157لمجالسة )، والدينوري في ا50/25التفسير 
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 ه عندهمكانتَ حققَيه تعالى جده له لسمِفي قَ فصل -5

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿قال جل اسمُه: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

اختُلف في سببِ نزولِ هذه  [55 - 5الضحى: ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

قيامَ الليلِ لعذرٍ نزل به فتكلمَت امرأةٌ في ذلك  صلى الله عليه وسلم، فقيلَ: كان تركُ النبيِّ السورةِ 

بكلامٍ 
(1)

وقيل: بل تَكلم به المشركون عند فترةِ الوحي فنزلت هذه السورةُ  
(2)

. 

تضمنتَ هذه السورةُ من كرامةِ الله تعالى له، وتنويههِ به، وتعظيمِه إياه ستةَ 

 وجوه:

ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿أخبَره به من حالهِ بقولهِ تعالى: : القَسَم له عما الأولُ 

ة. [5-5]الضحى:  ﴾ڃ ڃ  أي: وربِّ الضحى، وهذا مِن أعظمِ درجاتِ المبرَّ

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿: بيانُ مكانتهِ عندَه وحظوتهِ لديه بقولهِ تعالى: الثاني

 أي: ما تَركك وما أَبغضكَ، وقيل: ما أَهملكَ بعد أنْ اصطفاكَ. [3]الضحى: 

قال ابنُ  [0]الضحى:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿: قوله تعالى الثالثُ 

إسحاق أي: مالك في مرجعِك عند الله أعظمُ مما أعطاكَ من كرامةِ الدنيا
(3)

، وقال 

                                                 

 (.5727(، ومسلم )5551، 5550أخرجه البخاري ) (1)

 ( وأصله الحديث السابق.3301أخرجه الترمذي ) (2)

 (.531سيرة ابن إسحاق )ص (3)
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سهلٌ: أي: ما ادَّخرتُ لك من الشفاعةِ والمقامِ المحمود خيٌر لك مما أعطيتُك في 

الدنيا
(1)

. 

وهذه  [1]الضحى:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: قوله تعالى: الرابعُ 

آيةٌ جامعة لوجوه الكرامةِ وأنواع السعادةِ وشتاتِ الإنعامِ في الدارين والزيادةِ، 

يُرضيه بالفُلْجِ  :قال ابنُ إسحاق
(2)

في الدنيا والثوابِ في الآخرةِ  
(3)

. 

 وقيل: يُعطيه الحوضَ والشفاعةَ.

 أنه قال: ليس آيةٌ في القرآنِ أرجى منها، ولا صلى الله عليه وسلمورُوي عن بعضِ آلِ النبيِّ 

أن يدخلَ أحدٌ من أمتهِ النارَ  صلى الله عليه وسلميَرضى رسولُ الله 
(4)

. 

: ما عده تعالى عليه من نعمِه وقررَه من آلائِه قبلَه في بقيةِ السورةِ الخامسُ 

من هدايتهِ إلى ما هداه له، أو هدايةِ الناسِ به على اختلافِ التفاسيِر، ولا مالَ له 

ه فأغناه الله بما آتاه أو بما جعله في قلبهِ م ن القناعةِ والغنى، ويَتيما فحدبَ عليه عمُّ

وآواه إليه، وقيل: آواهُ إلى الله، وقيل: يَتيما لا مثالَ لك فآواكَ إليه، وقيل: المعنى أم  

ره بهذه المننِ وأنه على  يَجدك فهدى بك ضالاا وأغنى بك عائلًا وآوى بك يتيمًا؟ ذكَّ

ره وعيلتهِ ويُتمِه وقبل معرفتهِ به، ولا المعلومِ من التفسيِر م  يُهمله في حالِ صِغ

 ودَّعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصِه واصطفِائه؟

                                                 

 (.527تفسير سهل التستري )ص (1)

 )الفُلْج(: الظفر والفوز. (2)

 .5/505سيرة ابن هشام  (3)

عن علَ بن أبي طالب،  3/572، وأبو نعيم في الحلية 5/673أخرج بعضه ابن خزيمة في التوحيد  (4)

 عن جعفر بن محمد بن علَ بن الحسين. 7/552وأخرجه بتمامه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 
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فه به بنشِره وإشادةَ ذكرِه السادسُ  : أَمَرَه بإظهارِ نعمتَه عليه وشكرهِ ما شرَّ

 النعمةِ  ن شكرِ فإن مِ  [55]الضحى:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿بقوله تعالى: 

 تهِ.له عام  لأم الحديثَ بها وهذا خاص  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿وقال تعالى 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 .[52 - 5النجَم: ] ﴾ھ

، وأقسمَ جل تَضمنتَ هذه الآياتُ من فضلهِ وشرفهِ  العدِّ ما يقف دونه العدُّ

اسمهُ على هدايةِ المصطفى، وتنزيههِ عن الهوى، وصدقهِ فيما تلا، وأنه وحيٌ يُوحى 

أوصَله إليه عن الله جِبريلُ عليه السلام وهو الشديدُ القُوىُ ثم أخبَر تعالى عن 

 وانتهائهِ إلى سِدرةِ المنتهى، وتَصديقِ بصرف
ِ
هِ فيما رأى، وأنه ضيلته بقصةِ الإسراء

.
ِ
 رأى من آياتِ ربهِ الكبرى، وقد نَبه على مثل هذا تعالى في أولِ سورةِ الإسراء

ولما كان ما كاشفهُ عليه السلام من ذلك الجبروتِ، وشاهدَه من عجائبِ 

الملكوتِ لا تحيطُ به العباراتُ ولا تستقلُ بحملِ سماعِ أدناه العقولُل رمزَ عنه تعالى 

 
ِ
 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿والكنايةِ الدالةِ على التعظيمِ فقال تعالى: بالإيماء

وهذا النوعُ من الكلامِ يسميه أهلُ النقدِ والبلاغةِ بالوحيِ والإشارةِ  [54]النجَم: 

 ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿وهو عندهم أبلغُ أبوابِ الإيجازِ، وقال تعالى : 

ين تلك الآياتِ انحسَرت الأفهامُ عن تفصيلِ ما أوحى، وتاهت الأحلامُ في تعي

 الكبرى.
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اشتملَت هذه الآياتُ على إعلامِ الله تعالى بتزكيةِ يعلتهِ عليه السلام 

ى فؤادَه ولسانَه وجوارحَه، فزكى قلبَه  وعِصمتهِا من الآفاتِ في هذا المَسرى، فزكَّ

ڀ ڀ ڀ ﴿، ولسانَه بقوله: [55]النجم:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿بقوله تعالى: 

 .[57]النجم:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿بقوله:  وبصَره [3]النجم:  ﴾ٺ ٺ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿وقال تعالى: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 .[51 - 51التكوير: ]

ں ﴿أي: كريمٍ عند مرسلهِ  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿أي: أُقسم،  ﴾ژ ژ﴿

أي: متمكنُ المنزلةِ من ربه رفيعُ المحلِّ  ﴾ڻ﴿ي على تبليغِ ما حملَه من الوح ﴾ں

  ﴾ۀ ہ﴿عنده 
ِ
على الوحي، قال علَُّ بنُ عيسى وغيُره:  ﴾ہ﴿أي: في السماء

فجميعُ الأوصافِ بعدُ على هذا له، وقال غيُره: هو  صلى الله عليه وسلمالرسولُ الكريم هنا محمدٌ 

رأى يعني: محمدًا، قيل:  ﴾ھ ے﴿جبريلُ عليه السلام فتَرجعُ الأوصافُ إليه 

، ومَن  ربَّه، وقيل: رأى جبريلَ في صورتهِ، وما هو على الغيبِ بظنين، أي: بمتهمٍّ

 به والتذكيِر بحكمِه وبعلمِه، وهذه 
ِ
قرأه بالضادِ فمعناهُ ما هو ببخيلٍ بالدعاء

 لمحمدٍ عليه السلام باتفاقٍ.

ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿وقال تعالى: 

ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
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ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 .[56 - 5القلم: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻی ی 

أَقسمَ الله تعالى بما أقسمَ به من عظيمِ قَسمهِ على تنزيهِ المصطفى مما غَمصته 

ک ک ک گ ﴿بقولهِ مُحسناً خطابهَ الكفرةُ به وتكذيبهِم له وآنسهُ وبسط أملَه 

وهذه نهايةُ المبرةِ في المُخاطبةِ، وأعلى درجاتِ الآدابِ في المحاورةِ،  ﴾گ گ

ثم أعلمَه بما له عندَه من نعيمٍ دائم وثوابٍ غيِر منقطع لا يأخذُه عَد ولا يمتنُّ به 

اه ثم أثنى عليه بما منحَه من هباتهِ وهد ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿عليه، فقالَ تعالى: 

ڱ ڱ ڱ ں ﴿إليه، وأكدَ ذلك تَتميمًا للتَمجيدِ بحرفي التأكيدِ، فقال تعالى: 

قيل: القرآنُ، وقيل: الإسلامُ، وقيل: الطبعُ الكريمُ، وقيل: ليس لك همةٌ  ﴾ں

 إلا الله.

: أثنى عليه بحُسنِ قبولهِ لما أسداه إليه مِن نعِمه وفضلهِ بذلك  قال الواسطيُّ

على ذلك الخلقِ، فسبحان اللطيفُ الكريمُ المحسنُ الجوادُ على غيِرهل لأنه جبلَه 

الحميد الذي يسرَّ للخيِر وهدى إليه، ثم أَثنى على فاعلهِ، وجازاه عليه سبحانه ما 

أغمرَ نوالَه وأوسعَ إفضالَه، ثم سلاه عن قولِهم بعد هذا بما وعدَه به من عقابِهم 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿وتَوعدَهم بقوله: 

 .﴾ھ ے ے ۓ ۓ ھ

 خلقِه، وعَدِّ معايبهِ متوليًا 
ِ
ثم عطفَ بعد مدحِه على ذم عدوهِ، وذِكر سوء

ذلك بفضلهِ ومنتصًرا لنبيهِ، فذكرَ بضعَ عشرةَ خصلة من خصالِ الذمِّ فيه بقوله 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿تعالى: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
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ثم خَتم ذلك بالوعيدِ الصادقِ  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

فكانت نُصرةُ الله له أتمَّ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿بتمامِ شقائِه وخاتمةِ بوارِه بقوله: 

ه تعالى على عدوه أبلغَ من رده، وأثبتَ في ديوانِ مجدِه.  من نصرتهِ لنفسه، وردُّ
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 والإكرامِ]الرأفة[  وردَمَالسلام ه عليه ه تعالى في جهتِمن قولِ فيما وردَ فصل -6

 .[5 - 5طه: ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿قال تعالى: 

 يتكلفُه من السهرِ والتعبِ وقيام الليلِ. صلى الله عليه وسلمنزلَت الآيةُ فيما كان النبيُّ 

 ولا خفاءَ بما في هذا كلِّه من الإكرامِ وحسنِ المعاملةِ.

ةِ  []الرأفةِ ومثلُ هذا من نمطِ  ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿قوله تعالى:  والمبرَّ

أي: قاتلٌِ نفسَك لذلك  [6الكهف: ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 غَضبًا أو غيظًا أو جزعًا.

، [3الشعراء: ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ومثلُه قوله تعالى أيضا: 

  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ثم قال تعالى: 

 .[0الشعراء: ]

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ومن هذا الباب قولُه تعالى: 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿وقولُه:  [27 - 20الحجر: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .[54الأنعام: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

نَ عليه ما يلقى مِن المشركيَن، وأعلمَه  : سلاهُ تعالى بما ذكرَ، وهوَّ قال مَكي 

أن مَن تمادى على ذلك يحلُّ به ما حل بمَن قبلَه
(1)

. 
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فاطر: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ومثلُ هذه التسليةِ قولُه تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿قولُه تعالى: ومِن هذا  [0

اه الله تعالى بما أخبَره به عن الأممِ السالفةِ ومقالِها  [15الذاريات: ] ﴾ٺ عَزَّ

لأنبيائِهم قبلَه، ومِحنتهِم بهم، وسَلاه بذلك عن مِحنته بمثلهِ من كفارِ مكةَ، وأنه 

 ﴾ٹ ٹ﴿ه تعالى: ليس أولَ مَن لقي ذلك، ثم طيَّب نفسَه وأبان عُذرَه بقولِ 

 ما بَلغتَ،  ﴾ٹ ڤ ڤ﴿أي: أَعرِض عنهم،  [10الذاريات: ]
ِ
أي: في أداء

 وإبلاغِ ما حُملتَ.

أي: اصبِر على  [02الطور: ] ﴾ی ئج ئح ئم ئى﴿ومثلُه قوله تعالى: 

ه الله تعالى بهذا في آيٍ كثيرةٍ من هذا  أذاهُم فإنك بحيثُ نراك ونَحفظُك، سَلاَّ

 المعنى.
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 ه وشريفِقدرِ من عظيم ه العزيزِالله تعالى به في كتابِ فيما أخبَر فصل -7

 ه عليهمرتبتِ وحظوةِ ه على الأنبياءِمنزلتِ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿قال الله تعالى: 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .[25آل عِمران: ] ﴾ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

: استخصَّ الله تعالى محمدًا  بفضلٍ م  يؤته غيَره  صلى الله عليه وسلمقال أبو الحسنِ القابسىُّ

أبانَه به، وهو ما ذكرَه في هذه الآيةِ، قال المفسرون: أخذَ الله الميثاقَ بالوحي، فلم 

يبعثْ نبياا إلا ذكرَ له محمدًا ونعتَه وأخذَ عليه ميثاقَه إن أدرَكه لَيؤمنن به، وقيل: أن 

 يبينهَ لقومِه، ويأخذَ ميثاقَهم أن يبينوه لمنَ بعدَهم.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿تعالى: قال الله 

ٱ ٻ ﴿وقال تعالى:  [7الأحزاب: ] ﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ 

 .[566 - 563النساء: ] ﴾ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ﴿: وقال تعالى

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 .[513البقرة: ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ل لأنه بُعث صلى الله عليه وسلممحمدًا  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿قال أهلُ التفسيِر: أرادَ بقولهِ: 

إلى الأحمرِ والأسودِ، وأُحلت له الغنائمُ، وظهرت على يديه المعجزاتُ، وليس 

 أُعطي ف
ِ
 مثلَها. صلى الله عليه وسلمضيلةً أو كرامةً إلا وقد أُعطي محمدٌ أحدٌ من الأنبياء

قال بعضُهم: ومن فضلهِ أن الله تعالى خاطَب الأنبياءَ بأسمائِهم، وخاطبَه 

 ﴾گ گ﴿و [60الأنفال: ] ﴾ڃ ڃ﴿بالنبوةِ والرسالةِ في كتابهِ فقال: 

 .[05المائدة: ]
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 ه العذابَه له ورفعِه عليه وولايتِه بصلاتِالله تعالى خلقَ مِفي ظعلا فصل -8

 بسببه

أي: ما  [33]الأنفال: (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)قال الله تعالى: 

من مكةَ وبقيَ فيها مَن بقيَ من المؤمنين نزل:  صلى الله عليه وسلمكنتَ بمكةَ، فلما خَرجَ النبيُّ 

 .[33]الأنفال: (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)

 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)وهذا مثل قوله: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )، وقوله تعالى: [51]الفتح:

 .[51]الفتح: (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ چ

، وهذا [30]الأنفال: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)فلما هاجَرَ المؤمنون نزلت: 

، ودَرأَ به العذابَ عن أهلِ مكةَ بسببِ كونهِ ثم كون صلى الله عليه وسلممن أبيِن ما يُظهرُ مكانَتهُ 

بَهم بتسليطِ المؤمنين عليهم  أصحابهِ بعده بين أظهُرِهِم، فلما خَلت مكةُ منهم عذَّ

مَ فيهم سُيوفَهُم وأورَثَهم أرضَهم وديارَهم وأموالهم.وغَ   لَبَتهِم إياهم، وحَكَّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ﴿وقال الله تعالى: 

بصلاتهِ  صلى الله عليه وسلمأبانَ الله تعالى فضلَ نبيِّه  [16الأحزاب: ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ

 عليه ثم بصلاةِ ملائكتهِ وأمرَ عبادَه بالصلاةِ والتسليمِ عليه.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڳ ڳ ﴿وقال تعالى: 

 أي: وَليُّه. ﴾ں﴿ [0التحريم: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ
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 صلى الله عليه وسلمه من كراماتِ الفتحِ سورةُ نتهُفيما تضمَّ فصل -9

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)قال الله تعالى: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ې ې ې ى ى

 .[54-5]الفتح: (... ڀ

 عليه وكريمِ منزلتهِ عند الله تعالى 
ِ
نت هذه الآياتُ من فضلهِ والثناء تضمَّ

 إليه، فابتدأَ جل جلاله بإعلامِه بما ونعمتهِ لديه ما يقصُر الوصفُ عن الانت
ِ
هاء

ه، وعلو كلمتهِ وشريعتهِ، وأنه   البين بظهورِه وغلبتهِ على عدوِّ
ِ
قضاه له من القضاء

 مغفورٌ له غيُر مؤاخَذٍ بما كان وما يكون.

 قال بعضُهم: أرادَ غُفرانَ ما وقعَ وما م  يَقَع أي: إنك مغفورٌ لك.

: جعلَ المنة سببًا منةً بعد  -لا إله غيُره-للمغفرةِ، وكل  من عندِه  وقال مكي 

منةٍ، وفضلًا بعد فضلٍ 
(1)

. 

                                                 

 .55/6256الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب  (1)



 لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر |  44

 

 قيل: بخضوعِ من تكبَر عليك. (ٺ ٺ ٿ)ثم قال: 

 وقيل: بفتحِ مكةَ والطائفِ.

ك ويغفرُ لك.  وقيل: يرفعُ ذكرَك في الدنيا وينصُرُ

البلادِ عليه فأعلَمَه بتمامِ نعمتهِ عليه، بخضوعِ متكبري عدوه له، وفتحِ أهم 

وأحبِّها له، ورفعِ ذكرِه، وهدايتهِ الصراطَ المستقيمَ المبلغ الجنةَ والسعادةَ، ونصِرهِ 

النصَر العزيزَ، ومِنَّتهِ على أمتهِ المؤمنين بالسكينةِ والطمأنينةِ التي جعلَها في قلوبِهم، 

بِهم، وهلاك وبشارتِهم بما لهم بَعدُ، وفوزِهم العظيم، والعفو عنهم، والستِر لذنو

 منقلبهِم.
ِ
ه في الدنيا والآخرةِ، ولعنهِم وبُعدِهم من رحمتهِ وسوء  عدوِّ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )ثم قال: 

دَ محاسنهَُ  [2-2]الفتح:  (ې ې ې ې ى ى فعدَّ

 وخصائصهُ من شهادتهِ على أمتهِ لنفسهِ بتبليغِهِ الرسالةَ لهم.

بِ. وقيل: لأمتهِِ بالثوا (ۋ)لهم بالتوحيدِ،  (ۇٴ)وقيل: 

بالمغفرةِ، ومنذرًا عدوه بالعذابِ. وقيل: محذرًا من الضلالاتل ليؤمنَ بالله ثم به 

 مَن سَبقَت له من الله الُحسنى.

 [ أي: يُجلونه. وقيل: ينصرونَه. وقيل: يُبالغِون في تعظيمِه.(ې) ]

 [ أي: يُعظمونه.(ې) ]

 [ فهذا راجعٌ إلى الله تعالى.(ې) ثم قال: ]
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: يُععَ للنبيِّ قال ابن 
ٍ
في هذه السورةِ نعِمٌ مختلفةٌ: من الفتحِ المبين  صلى الله عليه وسلمعطاء

وهي من أعلامِ الإجابة، والمغفرةِ وهي من أعلامِ المحبةِ، وتمامِ النعمةِ وهي من 

أعلامِ الاختصاصِ، والهدايةِ وهي من أعلامِ الولاية
(1)

 . 

يبَه، وأقسَمَ بحياتهِ، وقال جعفرُ بن محمدٍ: من تمامِ نعمتهِ عليه أن جعلَه حب

ونسخَ به شرائعَ غيِره، وعرجَ به إلى المحلِّ الأعلى، وحفظَه في المعراجِ حتى ما زاغَ 

البصُر وما طغى، وبعثَه إلى الأسودِ والأحمرِ، وأحلَّ له ولأمتهِ الغنائِمَ، وجعلَه 

عًا، وسيدَ ولدِ آدمَ، وقرنَ ذكرَه بذكرِه، ورضاهُ برضاه،  وجعله أحدَ شفيعًا مُشفَّ

رُكنيَِ التوحيدِ 
(2)

. 

يعني: بيعةَ الرضوانِ،  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)ثم قال تعالى: 

 يُريدُ عند البيعةِ. (پ پ پ ڀ)أي: إنما يُبايِعون الله ببيعَتهِم إياك، 

                                                 

 .5/510: تفسير السلمي انظر (1)

 السابق. (2)
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ه ه عليه ومكانتِمن كرامتِ ه العزيزِالله تعالى في كتابِ فيما أههرهُ فصل -11

 فيما ذكرناه قبلُ نتظمَه به من ذلك سوى ما اعنده وما خصَّ

 في سورةِ سبحان والنجم، وما 
ِ
هُ تعالى من قصةِ الإسراء من ذلك ما نصَّ

 انطوت عليه القصةُ من عظيمِ منزلتهِ وقُربهِ ومشاهدتهِ ما شاهدَ من العجائِبِ.

 (ژ ژ ڑ ڑ)ومن ذلك: عصمتُه من الناسِ بقوله: 

 .[67]المائدة:

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وقوله: 

ڻ ڱ  .[34]الأنفال: (ڱ ں ں ڻ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )وقوله: 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[04]التوبة: (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

بِهم لهلُكِه وخلوصِهم  زُّ وما دفعَ الله به عنه في هذه القصةِ من أذاهُم بعد تَحَ

ند خروجِه عليهم، وذُهولِهم عن طلبهِ في نجياا في أمره، والأخذِ على أبصارِهم ع

الغارِ، وما ظهرَ في ذلك من الآيات ونزولِ السكينةِ عليه، وقصةِ سراقةَ بنِ مالك 

 حسبما ذكرَه أهلُ الحديثِ والسيِر في قصة الغارِ وحديثِ الهجرةِ.

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ومنه قوله تعالى: 

بما أعطاهُ، والكوثرُ حوضُه.  ، أعلمَهُ الله عز وجل[3-5]الكوثر: (ک ک ک
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وقيل: نهرٌ في الجنةِ. وقيل: الخيُر الكثيُر. وقيل: الشفاعةُ. وقيل: المعجزاتُ الكثيرةُ. 

 وقيل: النبوةُ. وقيل: المعرفةُ.

ه وردَّ عليه قولَه، فقال:   (ک ک ک ک گ)ثم أجاب عنه عدوَّ

ك ومبغضَك، والأبتُر: الحقيُر الذليلُ، أو المفر دُ الوحيدُ، أو الذي لا خيَر أي: عدوَّ

 فيه.

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )وقال تعالى: 

 .[00]النحل: (ڦ

 [27الحجر: ] ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿وقال تعالى: 

: أمُّ القرآنِ. وقيل: ﴾ۉ ۉ﴿قيل: السبعُ المثاني: السورُ الطوالُ الأوُل 

ني: ما في : سائرُه. وقيل: السبعُ المثا﴾ۉ ۉ﴿السبعُ المثاني: أمُّ القرآنِ، 

القرآنِ من أمرٍ ونهيٍ وبشرى وإنذارٍ وضُبِ مثلٍ وإعداد نعَمٍ، وآتيناكَ نبأ القرآنِ 

العظيم، وقيل: سُميت أم القرآن مثانيل لأنها تُثنى في كل ركعةٍ، وقيل: بل الله 

، وسُمي القرآنَ مثانيل  صلى الله عليه وسلمتعالى استثناها لمحمدٍ 
ِ
وادَّخرها له دون سائر الأنبياء

 تُثنى فيه. لأن القصصَ 

 .[52]سبأ: (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)وقال: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )وقال تعالى: 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[512]الأعراف:
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )فهذه من خصائِصِه، وقال تعالى: 

هم بقومِهم، وبَعثَ محمدًا  [0]إبراهيم: (ڱ ں  إلى الخلقِ كافةً. صلى الله عليه وسلمفخَصَّ

، [6الأحزاب: ] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ﴿قال تعالى: و

أي: ما أنفذَه فيهم من أمرٍ فهو  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿قال أهلُ التفسيِر: 

ماضٍ عليهم كما يَمضي حكمُ السيدِ على عبدِه، وقيل: اتباعُ أمرِه أولى من اتباعِ 

 رأيِ النفسِ.

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ﴿وقال الله تعالى: 

، قيل: فضلُه العظيمُ بالنبوةِ، [553النساء: ] ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى

 وقيل: بما سبق له في الأزلِ.

ڤ ڤ ﴿إقسامُ اللهِ تعالى برسالتهِ خصوصًا بقولهِ تعالى:  :صلى الله عليه وسلمومن فضائِلهِ 

، بعدَ أن كان مع الرسلِ باسمِ [3 - 5]يس: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 ، والرسلُ في هذا البابِ [15]غافر: ﴾ٿ ٹ ٹ﴿الرسالةِ معمومًا بقولهِ تعالى 

 على السواء فكان ذلك غايةَ الفَضيلةِ في المرتبة والمنزلةِ.

أخذُ اللهِ الميثاقَ على يعيعِ أنبيائِه عليهم السلام أن جاءَهُم  :صلى الله عليه وسلمومِن فضائِلهِ 

سولَ إلاَّ وجبَ عليه الإيمانُ به  رسولٌ آمَنوا به ونصَروه فلم يَكُن ليُدرِك أحَدٌ منهم الرَّ

قَ منهم، فجعَلَهم كلهم أَتباعًا له، يَلزمُهم الانقيادُ والطاعةُ له والنصرةُ له لأخَذِه الميثا

 لو أَدرَكوه.
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 ا وقرانه جميعَلقًا وخُلقًفي تكميل الله تعالى له المحاسن خَ :الباب الثاني

 االفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقً

ره الباحث عن تفاصيلِ يَعل قَدْ  صلى الله عليه وسلماعلم أيها المحبُّ لهذا النبي الكريمِ 

 العظيم أن خصالَ الجمال والكمال في البشر نوعان: 

 ضُوري دنيوي اقتضته الِجبلَّة وضُورةُ الحياة الدنيا. -

 ومكتسب ديني، وهو ما يُحمد فاعله ويقربُ إلى الله تعالى زُلفى. -

 فيه اختيار ولا اكتسابٌ، مثل ما كان  فأما الضروري المحضُ 
ِ
فما ليس للمرء

ه، ويعال صورتهِ، وقوة عقلهِ، وصحةِ فهمه، وفصاحة في جبلته من كمالِ خلقت

ه، وأعضائه، واعتدالِ حركاته، وشرف نسبهِ، وعزة قومِه،  لسانه، وقوة حواسِّ

وكرمِ أرضه، ويَلحقُ به ما تدعوه ضُورةُ حياته إليه من غذائِه ونومه وملبسِه 

روية إذا ومسكنهِ ومنكحه ومالهِ وجاهِه، وقد تلحقُ هذه الخصال الآخرة بالأخ

قَصدَ بها التقوى ومعونةَ البدنِ على سلوك طريقِها وكانت على حدود الضرورةِ 

 وقوانين الشريعة.

فسائرُ الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين،  وأما المكتسبةِ الأخروية

والعلم، والِحلم، والصبِر، والشكرِ، والعدل، والزهد، والتواضعِ، والعفو، والعفة، 

، والمروءة، والصمتِ، والتُّؤدةِ، والوقار، والرحمة،  والجود،
ِ
والشجاعة، والحياء

 وحسنِ الأدبِ، والمعاشرة، وأخواتِها، وهي التي يعاعُها: حُسنُ الخلُقِ.
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وقد يكون من هذه الأخلاقِ ما هو في الغريزةِ وأصل الِجبلةِ لبعض الناسِ، 

ن يكون فيه من أصولها في أصلِ وبعضُهم لا تكون فيه فيَكتَسِبها، ولكنه لا بد أ

بها  دْ الجبلةِ شعبةٌ كما سنبينه إن شاء الله تعالى، وتكون هذه الأخلاقُ دنيوية إذا م  يُرَ 

وجهُ الله والدارُ الآخرة، ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاقِ أصحاب العقولِ 

 السليمة وإن اختلفوا في موجبِ حسنها وتفضيلها.
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 [صلى الله عليه وسلمالكمال والجلال البشري في النبي ]في اجتماع خصال  فصل -1

إذا كانت خصالُ الكمالِ والجلالِ ما ذكرناه، ووجدنا الواحدَ منا يشرفُ 

بواحدةٍ منها أو اثنتيِن إن اتفقَت له في كل عصٍر، إما من نسبٍ أو يعالٍ أو قوة أو 

علمٍ أو حلم أو شجاعةٍ أو سماحةٍ، حتى يَعظمَ قدرُه ويُضربَ باسمه الأمثالُ، 

ويَتقرر له بالوصف بذلك في القلوبِ أثرَة وعظمةٌ، وهو منذ عصور خوالٍ رمم 

بوالٍ، فما ظنكَ بعظيمِ قدرِ مَن اجتمعَت فيه كلُّ هذه الخصالِ إلى ما لا يأخذُه عد  

ولا يُعبر عنه مقالٌ، ولا يُنال بكسبٍ ولا حيلةٍ إلا بتخصيصِ الكبيِر المتعال، من 

، والرؤيةِ، فضيلةِ النبوةِ، والرسال
ِ
، والإسراء

ِ
ةِ، والخلةِ، والمحبةِ، والاصطفاء

والقربِ، والدنوِ، والوحي، والشفاعةِ، والوسيلةِ، والفضيلةِ، والدرجة الرفيعةِ، 

والمقام المحمودِ، والبراقِ، والمعراجِ، والبعثِ إلى الأحمرِ والأسودِ، والصلاةِ 

 والأممِ، 
ِ
، والشهادةِ بين الأنبياء

ِ
 الحمدِ، والبشارة، بالأنبياء

ِ
وسيادةِ ولدِ آدمِ، ولواء

، والأمانةِ، والهداية، ورحمةٍ  والنذارةِ، والمكانةِ عند ذي العرشِ، والطاعةِ ثَمَّ

ضى، والسؤلِ، والكوثرِ، وسماع القولِ، وإتمام النعمةِ،   الرِّ
ِ
للعالمين، وإعطاء

رفعِ الذكر، وعزةِ والعفوِ عما تقدمَ وما تأخرَ، وشرحِ الصدر، ووضعِ الوزر، و

 الحكمةِ، والكتاب، والسبعِ 
ِ
النصِر، ونزولِ السكينة، والتأييدِ بالملائكة، وإيتاء

 إلى الله، وصلاةِ الله تعالى 
ِ
المثاني، والقرآنِ العظيمِ، وتزكيةِ الأمة، والدعاء

والملائكةِ، والحكمِ بين الناس بما أراه الله، ووضعِ الإصر والأغلالِ عنهم، 

 الموتى،  والقَسمِ 
ِ
باسمه، وإجابةِ دعوته، وتكليمِ الجماداتِ والعجمِ، وإحياء

وإسماعِ الصمِ، ونبعِ الماء من بين أصابعِه، وتكثيِر القليلِ، وانشقاق القمرِ، ورد 
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الشمسِ، وقلبِ الأعيان، والنصِر بالرعب، والاطلاعِ على الغيبِ، وظلِ الغمام، 

 الآلامِ، وال
ِ
عصمةِ من الناس، إلى مالا يحويه محتفلٌ، ولا وتسبيحِ الحصى، وإبراء

لُه به، لا إله غيره، إلى ما أعدَّ له في الدار الآخرةِ  يحيطُ بعلمِه إلا مانحُه ذلك ومُفضِّ

من منازلِ الكرامةِ، ودرجاتِ القدسِ، ومراتبِ السعادةِ، والحسنى، والزيادةِ التي 

 تقفُ دونها العقولُ ويحارُ دون أدانيها الوهمُ.
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 ]في ظحاطته بخصال الكمال البشري غير المكتسبة[ فصل -2

أعلى الناس  صلى الله عليه وسلم: لا خفاءَ على القطعِ بالجملةِ أنه -أكرمَك الله-إن قلتَ 

، وأكملهم محاسنَ وفضلًا، وقد ذَهَبتَ في تفاصيلِ خصالِ  قدرًا، وأعظمهم محلاا

قني إلى أن أقفَ عليها من أوصافهِ   صيلًا.تف صلى الله عليه وسلمالكمال مذهبًا يعيلًا شوَّ

ر الله قلبي وقلبَك وضاعفَ في هذا النبي الكريمِ حُبي وحُبك،  فاعلَم نوَّ

أنك إذا نَظرتَ إلى خِصالِ الكمالِ التي هي غيُر مكتسبةٍ، وفي جِبلَّة الخلقةِ، وجَدتَه 

حائزًا لجميعِها محيطًا بشتاتِ محاسنهِا دون خلافٍ بين نقلةِ الأخبارِ لذلك، بل قد 

 بلغَ القَطعِ.بلغَ بعضُها مَ 

 [تناسب أعضائه في حسنِهاووجمالها  تهصورفصل ]في 

أما الصورةُ ويعالها ]و[تناسب أعضائه في حسنهِال فقد جاءت الآثارُ 

كان أزهرَ اللونِ، أدعجَ  صلى الله عليه وسلمالصحيحة والمشهورةُ الكثيرة بذلك: من أنه 
(1)

 ،

جلَ نْ أَ 
(2)

كلَ شْ ، أَ 
(3)

دبَ الأشفارِ هْ ، أَ 
(4)

جلَ بْ ، أَ 
(5)

جَّ زَ ، أَ 
(6)

ىنَ قْ ، أَ 
(7)

جَ لَ فْ ، أَ 
(8)

 ،

                                                 

 )أدعجَ( شديد سواد الحدقة. (1)

 )أنجلَ( واسع شق العين. (2)

 )أَشْكلَ( الشكلة: حمرة في بياض العين. (3)

 )أَهْدبَ الأشفارِ(: كبير أشفار العين. (4)

 )أَبْلَج(: مشرق الوجه. (5)

(: مقوس الحاجب مع طوله وامتداده . (6)  )أَزَجَّ

 نىَ( محدودب الأنف.)أَقْ  (7)

 )أَفْلَجَ( بعيد ما بين الثنايا. (8)
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مدور الوجه، واسعَ الجبين، كثَّ اللحية تملأ صدرَه، سواءَ البطنِ والصدر
(1)

 ،

لَ بْ واسعَ الصدرِ، عظيم المنكبين، ضخمَ العظام، عَ 
(2)

العضدين والذراعين  

والأسافل، رحب الكفين والقدمين، سائلَ الأطرافِ 
(3)

، أنورَ المتجرد
(4)

 ، دقيقَ 

ةبَ سْرُ المَ 
(5)

القدِ، ليس بالطويل البائنِ، ولا القصيِر المتردد، ومع ذلك فلم  ، ربعةَ 

، رجِلَ الشعرصلى الله عليه وسلميكن يماشيه أحدٌ ينسب إلى الطولِ إلا طاله 
(6)

. 

إذا افتر ضاحكًا افترَّ عن مثل سنا البَرقِ وعن مثل حب الغمام، إذا تكلم 

مرُئِيَ كالنور يَرج من ثناياه، أحسن الناس عنقًا،  ليس بمُطهَّ
(7)

، ولا مُكَلثَم
(8)

 ،

اللحمِ  بَ ، ضَُْ البدنِ  متماسكَ 
(9)

. 

 [جسمه وطيبُ ريحه وعرقِه ونزاهته نظافةفصل ]في 

وأما نظافةُ جسمه وطيبُ ريحه وعرقِه ونزاهته عن الأقذارِ وعورات الجسدِ 

فكان قد خصه الله في ذلك بخصائصَ م  توجد في غيره، ثم تممها بنظافةِ الشرعِ 

 وخصالِ الفطرة العشِر.

                                                 

 )سواءَ البطنِ والصدر(: مستويهما. (1)

 )عَبْلَ(: ضخم. (2)

 )سائلَ الأطرافِ( طويل الأصابع. (3)

 )أنورَ المتجرد(: المتجرد: ما تجرد عند الثياب من البدن. (4)

بَة( المسربة: خيط الشعر الذي بين (5)   الصدر والسرة.)دقيقَ المَسْرُ

 )رجِلَ الشعر(:شعر رجل إذا م  يكن شديد الجعود ولا سبطًا. (6)

م(: المنتفخ الوجه، وقيل الفاحش السمن. (7)  )المُطهَّ

 )المُكَلْثَم( الكلثمة: اجتماع لحم الوجه. (8)

بَ اللحمِ( قليله. (9)  )ضَُْ
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فعن أنس قال: ما شمَمْت عنبًرا قطُّ ولا مسكًا ولا شيئًا أطيبَ من ريح 

صلى الله عليه وسلمرسول الله 
(1)

. 

ه بقارورةٍ تجمع  صلى الله عليه وسلمونام رسول الله  في دار أنس على نطع فعرق، فجاءت أمُّ

عن ذلك، فقالت: نجعَلُه في طِيبنا، وهو من  صلى الله عليه وسلمفيها عرقَه، فسألها رسولُ الله 

يبأطيبِ الطِّ 
(2)

. 

ه، وفصاحة لسانهِ، واعتدال  وأما وفورُ عقله، وذكاء لُبه، وقوة حواسِّ

، فلا مِريةَ أنه كان أعقلَ الناسِ وأذكاهم، ومن تأمل حركاته، وحُسن شمائِله

تدبيره أمرَ بواطن الخلَْق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجب شمائله 

ره من الشرع دون تعلُّم سبقَ، ولا وبديع سيره، فضلًا عما أفاضه من العلم  وقرَّ

ممارسة تقدمت، ولا مطالعةٍ للكتب منهل م  يَمتَرِ في رجحان عقله، وثقوب فَهمه 

 لأول بديهة، وهذا ما لا يُحتاج إلى تقريره لتحقيقه.

راءِ ظ هْري»وفي الموطأ عنه عليه السلام:  «إنِيِّ لأ راكُمْ مِنْ و 
(3)

وفي بعض  

يَّ إنيِّ »الروايات  فاي كما أُبصُِِ مِن بين ي د  «لأبُصُِِ مِن ق 
(4)

. 

 للملائكةِ والشياطين. صلى الله عليه وسلموالأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته 

 

                                                 

 (.5334(، ومسلم )3165أخرجه البخاري ) (1)

 (.5335أخرجه مسلم ) (2)

 (.052، والبخاري )5/567أخرجه مالك في الموطأ  (3)

 .«من ورائي...»...ولفظه:  (053أخرجه مسلم ) (4)
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وقد جاءت الأخبارُ بأنه صرعَ رُكانةَ 
(1)

أشد أهلِ وقته وكان دَعاه إلى  

الإسلامِ وصارعَ أبا رُكانةَ في الجاهليةِ وكان شديدًا وعاودَه ثلاثَ مراتٍ، كل 

 .صلى الله عليه وسلمصرعُه رسولُ الله ذلك ي

مًا، إذا التَفَت التَفَت معًا، وإذا  وفي صفته عليه السلام أن ضَحِكه كان تبسُّ

 مشى مشى تقلعًا كأنما ينحطُّ من صبَب.

 [فصاحة اللسان وبلاغة القول فصل ]في

من ذلك بالمحلِّ الأفضل،  صلى الله عليه وسلموأما فصاحةُ اللسان وبلاغةُ القول فقد كان 

ل، سلاسة طبعٍ، وبراعةَ منزعٍ، وإيجاز مقطعٍ، ونصاعة لفظ، والموضعِ الذي لا يُجهَ 

وجزالة قولٍ، وصحة معانٍ، وقلة تكلف، أُوتَِ جوامعَ الكلم، وخُصَّ ببدائع 

الحكم، وعُلِّمَ ألسنةَ العربِ، فكان يَاطبُ كلَّ أمةٍ منها بلسانِها ويحاورُها بلغتهِا 

 ويُباريها في منزعِ بلاغتهِا.

 [المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمِه وحِكَمه المأثورةكلامه  فصل ]في

ا كلامُه المعتادُ وفصاحتُه المعلومةُ وجوامعُ كلمِه وحِكَمُه المأثورة فقد  وأمَّ

ألَّف الناسُ فيها الدواوينَ، ويُععِت في ألفاظها ومعانيها الكتُب، ومنها ما لا 

أُ دِماهُ،م، وي سع   المُ »يُوازَى فصاحةً، ولا يُبارَى بلاغةً كقوله:  ت كاف  مون ت 
سلِ

دٌ على م  بذِمَّ  «ن سِواُ،متهِم أ دناُ،م، و،م ي 
(2)

ن أحبَّ »، و «الم رْءُ مع  م 
(3)

الناسُ »، و

                                                 

 (.5720(، والترمذي )0472أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5621(، وابن ماجه )5715أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5604(، ومسلم )6562أخرجه البخاري ) (3)
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عادِنُ  «م 
(1)

، ونهيُه عن قِيل وقال، وكثرةِ السؤال، وإضاعةِ المال، ومنعٍ وهات، 

وعقوق الأمهات، ووَأْد البنات
(2)

«ظُلُماتٌ يوم  القِيامةِ الظُّلْمُ »، وقوله: 
(3)

، إلى ما 

ةِ من مقاماتهِ ومحاضُاتهِ وخطبهِ وأدعيتهِ ومخاطباتهِ  ةُ عن الكافَّ روَتْه الكافَّ

وعهودِه، ممَّا لا خلافَ أنه نزلَ من ذلك مرتبةً لا يُقاسُ بها غيُره وحاز فيها سبقًا لا 

 يُقدَرُ قدرُه.

في قالَبه  ولا قدَرَ أحدٌ أن يفرغَ  وقد يععت من كلماته التي م  يُسبَق إليها

طيسُ »عليها كقوله:  يِ  الو  «حم 
(4)

ت يْن »و،  غ المُؤمِنُ من جُحْرٍ مرَّ «لا يُلد 
(5)

، في 

نهِا ويذهبُ به الفكرُ في أداني حكمِها. بَ أخواتِها ما يُدرِكُ الناظرُ العج  في مضمَّ

لفاظِ الحاضُةِ ورونقِ قوةُ عارضةِ الباديةِ وجزالتهِا، ونصاعةُ أ صلى الله عليه وسلمفجُمِعَ له 

.  كلامِها، إلى التأييدِ الإلهي الذى مَدَدُه الوحيُ الذي لا يحيطُ بعلمِه بشري 

 [ وكرَم بلَده ومَنشئِه صلى الله عليه وسلمنسَبه  شرف فصل ]في

وكرَم بلَده ومَنشئِه فما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه،  صلى الله عليه وسلموأما شرفُ نسَبه 

ل ولا خفيٍّ منه، فإنه نُخب
ةُ بني هاشم، وسلالة قريشٍ وصميمها، ولا بيان مُشكِ

وأشرفُ العرب وأعزهم نفرًا من قِبَل أبيه وأمه، ومن أهل مكة من أكرَم بلِادِ الله 

 على الله وعلى عِباده.

                                                 

 (.5156مسلم )(، و3026أخرجه البخاري ) (1)

 (.123(، ومسلم )1271أخرجه البخاري ) (2)

 (.5172(، ومسلم )5007أخرجه البخاري ) (3)

 (.5771أخرجه مسلم ) (4)

 (.5222(، ومسلم )6533أخرجه البخاري ) (5)
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م  قرنًا »قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة أن رسول الله  يِر قُرونِ بني آد  بُعِثْتُ مِنْ خ 

رْنِ الذي كُنتُ  «منه فقرنًا، حتَّ  كنتُ مِن  الق 
(1)

. 

إنَّ الله  اصط ف   مِن ول دِ »: صلى الله عليه وسلموعن واثلةَ بنِ الأسَقَع قال: قال رسول الله 

، واصط ف   من ب ني كنِانة   نانة 
، واصط ف   مِن ول دِ إسماعيل  ب ني كِ إبرا،يم  إسماعيل 

«قُريشًا، واصط ف   مِن قُريشٍ بني ،اشِمٍ، واصط فاني من ب ني ،اشِمٍ 
(2)

. 

                                                 

 (.3117أخرجه البخاري ) (1)

 (.5576أخرجه مسلم ) (2)
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 ب ما تدعو ضرورة الحياة ظليه[]في ضرو فصل -3

لناه فعلى ثلاثة أضُُب:   وأما ما تدعو ضُورة الحياة إليه ممَّا فصَّ

 ضُب الفَضْل في قِلَّته. -

 وضُب الفضل في كَثرته. -

 وضُب تَختلفِ الأحوال فيه. -

 في الضرب الأول[] فصل

ح والكمال بقِلَّته اتفاقًا وعلى كل حال عادة وشريعة ا ما التَّمدُّ   فأمَّ
ِ
كالغذاء

والنوم، وم  تزل العربُ والحكماء تتمادح بقِلَّتهما وتَذُمُّ بكثرتهمال لأن كثرة الأكلِ 

ه وغلبة الشهوة، مسبِّب لمضار الدنيا  َ والشرب دليل على النهَم والِحرْص والشرَّ

والآخرة، جالبٌ لأدواء الجسدِ، وخثارة النفس، وامتلاء الدماغ، وقِلته دليل على 

ة القناعة و ملك النفسِ، وقمع الشهوة مسبِّب للصحة، وصفاء الخاطر، وحِدَّ

هْن، كما أن كثرة النومِ دليل على الفُسولةِ والضعف، وعدمِ الذكاء والفطنة  الذِّ

مسبِّب للكسلِ، وعادةِ العجز، وتضييع العُمر في غير نفع، وقساوة القلب، 

 وغفلته وموته.

دُ مشاهدةً، ويُنقَل متواترًِا من والشاهدُ على هذا ما يعلم ضُورة، ويوج

كلام الأمم المتقدمة والُحكَماء السالفين وأشعارِ العرب وأخبارها، وصحيحِ 

الحديث، وآثار مَن سلَف وخلَف مما لا يُحتاج إلى الاستشهاد عليه، وإنما تركنا 

 ذِكْره هنا اختصارًا واقتصِارًا على اشتهار العلم به.
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هذين الفَنَّيْن بالأقل، هذا ما لا يُدفع من سِيرته،  قد أخَذ من صلى الله عليه وسلموكان النبيُّ 

 وهو الذي أمَر به وحضَّ عليه، لا سِيَّما بارتباط أحَدِهما بالآخَر.

ما ملَ   ابنُ آدم  وعاءً »قال:  صلى الله عليه وسلمعن المقِدام بنِ مَعدي كرِب أن رسول الله 

طْنهِ، حسبُ ابنِ آدم  أكلاتٍ يُقِمْن صُلْب ه، فإن كا ا مِن ب  ًّ الة  فثُلُث لط عامِه شر  ن لا مح 

سِه ابه وثُلُث لن ف  «وثُلُث لشَ 
(1)

. 

ا أنا فلا آكُلُ مُتَّكئًا»وفي صحيح الحديث قوله:  «أمَّ
(2)

ن   والاتكاء هو التمكُّ

ن الجلسات التي يعتمد دُ عْ للأكل والتقَ  دُ في الجلوس له كالمتربِّع وشبهه من تَمكُّ

على هذه الهيئة يَستدعي الأكل ويَستكثرِ منه،  فيها الجالسُ على ما تحتَه، والجالس

إنما كان جلوسُه للأكل جلوسَ المستوفزِ صلى الله عليه وسلموالنبي 
(3)

مُقْعِيًا 
(4)

. 

كان قليلًا شهِدَت بذلك الآثارُ الصحيحة، ومع ذلك فقد  صلى الله عليه وسلموكذلك نومه 

لْبي»: صلى الله عليه وسلمقال  نامُ ق  ين يَّ تنامانِ ولا ي  «إنَّ ع 
(5)

. 

 [الثانيفي الضرب ] فصل

ح بكَثْرته والفخر بوُفوره كالنِّكاح والضرب  الثاني: هو ما يَتَّفِق التَّمدُّ

كورية وم   ا النِّكاح فمُتَّفَق فيه شرعًا وعادة فإنه دليل الكمال وصحة الذُّ والجاه، فأمَّ

 يزَلِ التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية.

                                                 

 (.3302(، وابن ماجه )5324أخرجه الترمذي ) (1)

 (.1322ه البخاري )أخرج (2)

 (.5400أخرجه مسلم ) (3)

 )المسُْتَوفزِ(: المستعجل. و)الإقْعَاءُ(: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتسانَدَ إلى ظهره. (4)

 .(732، ومسلم )(5507أخرجه البخاري ) (5)
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س: أفضلُ هذه الأمُةِ أكثرُها وأما في الشرع فسُنة مأثورة، وقد قال ابنُ عبا

نسِاءً 
(1)

 .صلى الله عليه وسلم. مشيرا إليه 

ونهى عن التَّبتُّل
(2)

 مع ما فيه من قمع الشهوة. 

فإن قلتَ: كيف يكونُ النكاحُ وكثرتُه من الفضائلِ، وهذا يحيى بنُ زكريا 

عليه السلام قد أَثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورًا، فكيف يُثني الله بالعجزِ عما 

 ولو كان كما  تَعده
ِ
فضيلةً، وهذا عيسى ابنُ مريمَ عليه السلام تبتَّل من النساء

 قَررتَه لنكَحَ؟

فاعلم أن ثناءَ الله تعالى على يحيى بأنه حصورٌ ليس كما قال بعضُهم: إنه كان 

، وقالوا: هذه 
ِ
هيوبًا أو لا ذَكَرَ له، بل قد أنكرَ هذا حُذاقُ المفسرين، ونقادُ العلماء

، وإنما معناه أنه معصومٌ من الذنوبِ، أي: لا نَقيصةٌ 
ِ
وعيب، ولا يليقُ بالأنبياء

يأتيها كأنه حُصَر عنها، وقيل: مانعًا نفسَه من الشهواتِ. وقيل: ليست له شهوةٌ في 

.
ِ
 النساء

فقد بان لك من هذا أن عدمَ القدرةِ على النكاحِ نقصٌ، وإنما الفضلُ في 

جاهدةٍ كعيسى عليه السلام أو بكفايةٍ من الله كونِها موجودة، ثم قمعها إما بم

تعالى كيحيى عليه السلام فضيلةً زائدة لكونِها شاغلة في كثيٍر من الأوقاتٍ حاطةً 

إلى الدنيا، ثم هي في حق مَن أقدرَ عليها ومُلِّكَها، وقام بالواجبِ فيها، وم  تشغله 

كثرتُهن عن عبادةِ ربه، بل  الذي م  تَشغله صلى الله عليه وسلمعن ربه درجةٌ عُليا، وهي درجةُ نبينا 

                                                 

 (.1462أخرجه البخاري ) (1)

 (.5045(، ومسلم )1473أخرجه البخاري ) (2)
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زادَه ذلك عبادةً لتحصينهِن وقيامِه بحقوقِهن واكتسابهِ لهن، وهدايتهِ إياهن، بل 

ح أنها ليست من حُظوظِ دنياه هو، وإن كانت من حظوظِ دنيا غيِره، فقال:  صرَّ

«حُبِّب  إليَّ مِن دُنياكُم»
(1)

 والطيبِ اللذين 
ِ
هما من  فدل أن حبَّه لما ذُكر من النساء

أمرِ دنيا غيِره، واستعمالهِ لذلك ليس لدنياه بل لآخرتهِل للفوائدِ التي ذكرناها في 

 الملائكةِ في الطيبِل ولأنه أيضًا مما يحضُّ على الجماعِ ويعيُن عليه 
ِ
التزويجِ، وللقاء

 ويحركُ أسبابَه.

لحقيقي وكان حبُّه لهاتين الخصلتين لأجلِ غيِره، وقمعِ شهوتهِ، وكان حبُّه ا

المختصُ بذاته في مشاهدةِ جبروتِ مولاه ومناجاتهِ، ولذلك ميَّز بين الحُبين وفَصل 

لاةِ »بين الحالين، فقال:  يني في الصَّ ةُ ع  «وجُعِل ت قُرَّ
(2)

فقد ساوى يحيى وعيسى في  

 كفايةِ فتنتهِن وزادَ فضيلةً بالقيامِ بهن.

لكثير منهل ولهذا أُبيح له من ممن أُقدرَ على القوةِ في هذا، وأُعطي ا صلى الله عليه وسلموكان 

 عددِ الحرائرِ ما م  يُبح لغيِره.

كان يَدور على نسائه في الساعة من الليلِ والنهارِ وهن  صلى الله عليه وسلمعن أنس أنه 

ث أنه أُعطيَ قوةَ ثلاثين رجلًا  إحدى عشرةَ، قال أنس: وكُنَّا نَتحدَّ
(3)

. 

ا الجاهُ فمحمودٌ عند العُقَلاء عادة، وبقَدْر جاهِه عِ  ظمُه في القلوبِ، وقد وأمَّ

، [01]آل عمران:  ﴾ی ی ی ی  ﴿قال الله تعالى في صفة عيسى عليه السلام 

ه  ه من ذمَّ لكن آفاته كثيرةل فهو مُضِر  ببعض الناس لعقبى الآخرة: فلذلكِ ذمَّ

                                                 

 (.3232خرجه النسائي )أ (1)

 (.3232أخرجه النسائي ) (2)

 (.342(، ومسلم )562أخرجه البخاري ) (3)
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ه، وورد في الشرع مدح الخمول وذم العُلوِّ في الأرض، وكان  قد  صلى الله عليه وسلمومدَح ضِدَّ

لمكانة في القلوبِ والعظَمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها رُزِق من الِحشمة وا

بونه، ويؤذون أصحابه، ويَقصِدون أذاه في نفسه خفية حتى إذا واجههم  وهم يُكذِّ

 أعظموا أمرَه، وقضَوْا حاجته.

بهَتُ ويَفْرَقُ من رؤيتهِ مَن م  يره، كما رُوي في حديثِ أبي مسعود أن وقد كان ي

لكٍِ »يه فأرعَدَ فقال له: رجلًا قام بيَن يد نْ عليك! فإني لستُ بم  «... الحديث،وِّ
(1)

. 

 
ِ
ا عظيمُ قدرِه بالنبوةِ، وشريفُ منزلتهِ بالرسالةِ، وإنافةُ رتبتهِ بالاصطفاء فأمَّ

والكرامةِ في الدنيال فأمرٌ هو مبلغُ النهايةِ، ثم هو في الآخرةِ سيدُ ولدِ آدمَ. وعلى 

 هذا القسمَ بأسِره.معنى هذا الفصلِ نظَمْنا 

 [الثالثفي الضرب ] فصل

ح به، والتفاخر بسببه،  ا الضربُ الثالث فهو ما تَختلفِ الحالات في التمدُّ وأمَّ

والتفضيل لأجله ككثرة المال، فصاحبه على الجُملة معظَّم عند العامةِل لاعتقادها 

ن أغراضه بسببه، وإلاَّ فليس فضيل له به إلى حاجاته، وتَمكُّ  ة في نفسه.توصُّ

فمتى كان المالُ بهذه الصورةِ وصاحبه مُنفقًا له في مهماته ومهمات مَن اعتراهُ 

لَه، وتصريفه في مواضعِه مشتريًا به المعالي والثناءَ الحسن والمنزلة من القلوبِل  وأمَّ

 كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا.

                                                 

 (.3355أخرجه ابن ماجه ) (1)
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، وأنفقَه في سبلِ الخير ، وقصدَ بذلك الَله والدارَ وإذا صرفَه في وجوهِ البرِّ

الآخرة كان فضيلةً عند الكلِّ بكل حالٍ، ومتى كان صاحبه متمسكًا له غير 

موجهه وجوهه، حريصًا على يععه عادَ كُثرُه كالعدم، وكان منقصةً في صاحبه، وم  

ة النذالةِ.  يقِفْ به على جدَد السلامة، بل أوقعه في هوةِ رَذيلةِ البخل، ومذمَّ

وخُلُقه في المال تَجِده قد أُوتَِ خزائنَ الأرض ومفاتيحَ  صلى الله عليه وسلمة نبينا فانظر سير

بلادُ  صلى الله عليه وسلمالبلاد، وأحلت له الغنائم، وم  تحلَّ لنبيٍّ قبله، وفُتح عليه في حياته 

الحجاز واليمن ويعيع جزيرة العرب وما دانى ذلك من الشامِ والعراق، وجُلبت 

يُجبَى للملوك إلا بعضُه، وهادَتْه يعاعة إليه من أخماسِها وجِزيتها وصدقاتها ما لا 

من ملوكِ الأقاليم فما استأثرَ بشيء منه ولا أمسَك منه درهًما، بل صَرفه مصارفه 

ى به المسلمين، وقال:  ني أنَّ لي أُحُدًا ذ،بًا يبيت عِندي »وأَغنىَ به غيره وقوَّ ما ي سُُُّ

يْن «منه دِينارٌ إلاَّ دِينار أ رصدُه لد 
(1)

ودِرعُه مرهونة في نفَقة عياله، ومات 
(2)

 ،

 واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضُورتُه إليه، وزهِد فيما سِواه.

                                                 

 (.20(، ومسلم باب الترغيب في الصدقة )6000أخرجه البخاري ) (1)

 (.5643(، ومسلم )0067أخرجه البخاري ) (2)
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 ]في الخصال المكتسبة[ فصل -4

ا الِخصالُ المكتسبةُ من الأخلاقِ الحميدة والآداب الشريفة التي اتَّفق  وأمَّ

 على تفضيلِ صاحبهِا، وتعظيمِ المُ 
ِ
تَّصفِ بالخلُُقِ الواحدِ منها، فضلًا يعيعُ العقلاء

عماَّ فوقَه، وأثنى الشرعُ على يعيعِها وأمَرَ بها، ووعَدَ السعادةَ الدائمةَ للمتخلِّقِ بها، 

ةُ بحُسن الخلُُقِ، وهو الاعتدالُ   النبوةِ، وهي المسماَّ
ِ
ووصَفَ بعضَها بأنه مِن أجزاء

نَ الميل إلى منحرفِ أطرافهِا، في قُوَى النفسِ وأوصافهِا، والتوسطُ فيها، دو

على الانتهاء في كمالها، والاعتدالِ إلى غايتها،  صلى الله عليه وسلمفجميعُها قد كانت خُلُقَ نبيِّنا 

، [0]القلم: ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿حتى أثنى الله عليه بذلك فقال تعالى: 

كارم  »: صلى الله عليه وسلمالقرآنَ. وقال  صلى الله عليه وسلم: كان خُلُقه قالت عائشة  ِّم م  بُعِثْت لأتَُ 

«الأ خْلاق
(1)

أحسنَ الناس خُلقًا صلى الله عليه وسلم، وقال أنسٌ: كان رسول الله 
(2)

. 

 والمرسلين، ومَن طالَعَ سِيَرهم منذ صِباهم إلى مَبعَثهم 
ِ
وهكذا لسائرِ الأنبياء

قَ ذلك كما عُرِفَ من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمانَ وغيرهم عليهم  حقَّ

 السلام.

ت يْن لم أ ،مَّ بشيءٍ ممَّا كانت الجا»: صلى الله عليه وسلموقال في حديثه  لُه إلاَّ مرَّ ،لية ت فع 

عُدْ  ني اللهُ منهما ثُم لم أ  م  «فعص 
(3)

. 

                                                 

 .(2202والبزار )(، 2215) 50/155أخرجه أحمد  (1)

 (.612(، ومسلم )6543أخرجه البخاري ) (2)

 (.72أخرجه ابن إسحاق في السيرة )ص (3)
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م، وتشرقُ أنوارُ وتترادفُ نفحاتُ الله تعالى عليه ثم يَتمكنُ الأمرُ لهم،

 الله تعالى لهم بالنبوةِ 
ِ
المعارفِ في قلوبِهم، حتى يَصلوا إلى الغايةِ ويَبلغوا باصطفاء

ةِ النهايةَ دون ممارسةٍ ولا رياضةٍ قال الله تعالى: في تحصيلِ هذه الخصالِ الشريف

 .[50القصص: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

وقد نجِد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاقِ دون يعيعها ويُولَد عليها 

فيَسهُل عليه اكتسِاب تَمامها عناية من الله تعالى كما نُشاهِد من خَلقِه بعض الصبيان 

مْت أو الشهام ة أو صِدق اللسان أو السماحة، وكما نجِد بعضَهم على حسنِ السَّ

ها، فبالاكتسِاب يَكمُل ناقصها، وبالرياضةِ والمجاهدة يُستجلَب  على ضِدِّ

معدومها، ويَعتدِل مُنحرِفها، وباختلافِ هذين الحالين يَتفاوَت الناس فيها، 

«وكلٌّ مُيسَُّ لما خُلقِ له»
(1)

. 

 [ع القدرة والصبر على ما يَكرهالِحلم والاحتِمال والعفو مفي ] فصل

وأما الِحلم والاحتمِال والعفو مع القدرة والصبر على ما يَكره، وبين هذه 

 الألقابِ فرقٌ:

ر وثباتٍ عند الأسباب المحركات.فإن الِحلم  َ : حالة تَوقُّ

: حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ومثلها الصبُر، ومعانيها والاحتمالُ 

 متقاربة.

ا ال  : فهو تَركُ المؤاخذةِ.عفوُ وأمَّ

                                                 

 (.5607(، ومسلم )0201أخرجه البخاري ) (1)
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ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿فقال تعالى:  صلى الله عليه وسلموهذا كله مما أدَّب الله تعالى به نبيَّه 

 .[522]الأعراف:  ﴾ڃ چ چ چ 

، وقال [57]لقمان:  ﴾ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ﴿وقال له: 

ڈ  ﴿، وقال: [31]الأحقاف:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿تعالى: 

ئى  ﴿تعالى:  ، وقال[55]النور:  ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ

، ولا خفاء بما يؤثر من حِلمه [03]الشورى:  ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

لا يَزيد  صلى الله عليه وسلمواحتمِاله، وأن كل حَليم قد عرِفت منه زلةٌ وحفِظت عنه هفوة، وهو 

 مع كثرةِ الأذى إلا صبًرا وعلى إسرافِ الجاهل إلاَّ حلمًا.

لا اختارَ في أمرين قطُّ إ صلى الله عليه وسلمقالت: ما خُيرِّ رسول الله  عن عائشة 

هما ما م  يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعدَ الناس منه، وما انتقم رسول الله   صلى الله عليه وسلمأيسَرَ

لنفسِه إلا أن تُنتَهك حُرمة الله تعالى فينتقِم لله بها
(1)

. 

ولما قالَ له الرجلُ: اعدلل فإن هذه قسمةٌ ما أُريدَ بها وجهُ الله. م  يزِده في 

ن ي عدِلُ »هِلَه ووعَظَ نفسَه وذكرها بما قالَ له، قال: جوابهِ أن بَينَّ له ما جَ  يح ك، فم  و 

سُِت  إن لم  أ عدِل «إن لم  أ عدِل؟ خِبت  وخ 
(2)

 ونهى من أرادَ من أصحابهِ قتله. 

ته في الشاةِ بعد  ومن عظيم خبَره في العفو عفوُه عن اليهوديةِ التي سمَّ

اعتِرافها
(3)

م  يؤاخذ لَبيدَ بنَ الأعصم إذ سحَره، وأنه  -على الصحيح من الرواية- 

وقد أُعلمِ به وأُوحِيَ إليه بشرحِ أمره، ولا عتبَ عليه فضلًا عن معاقبته
(4)

. 

                                                 

 (.5357(، ومسلم )6726أخرجه البخاري ) (1)

 (.5460، 5463(، ومسلم )3532أخرجه البخاري ) (2)

 (.5524(، ومسلم )5657أخرجه البخاري ) (3)

 (.5522(، ومسلم )3562بخاري )أخرجه ال (4)
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وكذلك م  يُؤاخِذ عبدَ الله بنَ أُبيٍّ وأشباهَه من المنافقين بعظيم ما نقِل عنهم 

ثُ »في جهته قولًا وفعلًا، بل قال لمن أَشارَ بقتل بعضِهم:  دًا ي قتُل  لا يُتحدَّ أن مُحمَّ

«أ صحاب ه
(1)

. 

وعليه بُرد غليظُ الحاشيةِ فجَبذه  صلى الله عليه وسلمكُنت مع النبي  وعن أنسٍ 

الأعرابيُّ بردائِه جبذةً شديدة حتى أثَّرت حاشيةُ البردِ في صفحةِ عاتقِه، ثم قال: يا 

 محمدُ، احملْ لي على بعيريَّ هذين من مالِ الله الذي عندكل فإنك لا تحملُ لي من

بدُه»ثم قال:  صلى الله عليه وسلممالكِ، ولا من مالِ أبيك. فسَكت النبيُّ  ثم  «المالُ مالُ الله، وأنا ع 

قال: لأنك لا تُكافئُ  «لم؟»قال: لا، قال  «ويُقادُ مِنك يا أعرابيُّ ما فعلت  بي»قال: 

ثم أمرَ أن يحملَ له على بعيٍر شعيٌر، وعلى الآخرِ  صلى الله عليه وسلمبالسيئةِ السيئةَ. فضحكَ النبيُّ 

تمرٌ 
(2)

. 

منتصًرا من مظلمة ظُلِمَها  صلى الله عليه وسلم: ما رأيت رسول الله قالت عائشةُ 

قطُّ ما م  تكن حُرمةً من محارم الله
(3)

ب بيده شيئًا قطُّ إلاَّ أن يُجا،د في »،  وما ضر 

ب خادمًا قط ولا امرأة سبيل الله، وما ضر 
(4)

. 

عليه، وصبرهِ وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأت   صلى الله عليه وسلموالحديثُ عن حلمِه 

بلغ  اليقيِن وحسبك ما ذكرناه  مما في الصحيحِ والمصنفاتِ الثابتةِ إلى ما ب لغ متواترًا م 

                                                 

 (.5463(، ومسلم )0241أخرجه البخاري ) (1)

(، 0771(، من حديث أنس مختصرا، وأخرجه أبو داود )5467(، ومسلم )3502أخرجه البخاري ) (2)

 ( من حديث أبي هريرة بأتم من حديث أنس. 0776والنسائي )

(، 3164(، وأصله في البخاري )352في الصمت )(، وابن أبي الدنيا 564أخرجه الحميدي في المسند ) (3)

 (.5357ومسلم )

 (.5220(، وابن ماجه )50221) 05/014أخرجه أحمد  (4)
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من صبِره على مُقاساةِ قريشٍ وأذى الجا،ليةِ ومُصابرتهِ الشدائد  الصعبة  معهم، إلى 

شُ  مه فيهم، و،م لا ي  ه الله عليهم وحكَّ ون في استئصالِ شأفتهِم، وإبادةِ كُّ أن أظفر 

، وقال: خ   هم، فما زاد على أن عفا وصفح 
قالوا:  «ما ت قولون أني فاعلٌ بكم؟»ضرائِ

ے ۓ ﴿أقولُ كما قال أخي يوسفُ: »خيًرا، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ، فقال: 

اذ،بوا فأنتمُ  [92يوسف: ] ﴾ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ

«الطلقاءُ 
(1)

. 

ه وقد سيق إليه بعد أن جلبَ إليه الأ-وقال لأبي سفيانَ  حزابَ وقتلَ عمَّ

، ألم يأنِ لك »: -وأصحابَه ومثَّل بهم فعَفا عنه ولاطَفه في القول ك  يا أبا سفيان  ويح 

فقال: بأبي أنت وأُمي، ما أحلمَك وأوصلَك  «أن ت علم  أن لا إله إلا الله؟

وأكرمَك!
(2)

أبعدَ الناس غَضبًا وأسرعَهم رِضًى، صلى الله  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  

 .عليه وسلم

 [الجود والكرم والسَّخاء والسماحة ]في فصل

خاء والسماحة ومعانيها متقاربة، وقد فرق بعضُهم  وأما الجود والكرم والسَّ

 بينها بفروق:

لوا الكرم   وْه فجع  : الإنفاقَ بطيبِ النفس فيما يعظم خطرُه ونفعُه، وسمَّ

 أيضًا: حريةً وهو ضدُّ النذالة. 

                                                 

 .3/65(، والطبري في التاريخ 14رواه البلاذري في فتوح البلدان )ص (1)

 (.0345) 57/012أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية  (2)
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ه المرء عند غيره بطيبِ نفسٍ وهو ضد والسماحة: التجافي عما يَستح قُّ

كاسةِ.  الشَّ

: سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يُحمد وهو الجودُ وهو ضد والسخاءُ 

 التقتير.

لا يوازى في هذه الأخلاقِ الكريمة ولا يُبارى، بهذا وصفَه كلُّ  صلى الله عليه وسلمفكان 

فقال: لاعن شيء  صلى الله عليه وسلممَن عرَفَه: فعن جابر بن عبد الله قال: ما سُئِل النبي 
(1)

 ،

أجودَ الناس بالخيِر وأجودَ ما كان في  صلى الله عليه وسلم: كان النبي وقال ابن عباسٍ 

شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريلُ عليه السلام أجودَ بالخيِر من الريح 

المرسَلة
(2)

، وعن أنس أن رجلًا سأله فأعطاه غنمًا بين جبلين فرجَع إلى بلده وقال: 

مَن لا يََشَى فاقة أَسلِموا فإن محمدًا يُعطي عطاء
(3)

، وأعطى غير واحِد مئةً من 

الإبلِ، وأعطى صفوانَ مئةً ثُم مئةً ثم مئةً 
(4)

قبل أن يُبعث  صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت خُلُقه 

، وتَكسِب المعدومَ  وقد قال له ورقةُ بنُ نوفل: إنك تَحمِل الكلَّ
(5)

، وردَّ على 

هوازِنَ سباياها وكانوا سِتَّة آلاف
(6)

اسَ من الذهَب ما م  يُطِق ، وأَعطى العبَّ 

حَمْله
(7)

 كثيٌر. صلى الله عليه وسلم. والخبُر بجودِه وكرمِه 

                                                 

 .(5355، ومسلم )(6430خاري )أخرجه الب (1)

 (.5342(، ومسلم )6أخرجه البخاري ) (2)

 (.5355أخرجه مسلم ) (3)

 (. 5353أخرجه مسلم ) (4)

 (.564(، ومسلم )3أخرجه البخاري ) (5)

، وأبو عوانة في 3/25( دون ذكر العدد، والطبري في تاريَه 5342، 5347أخرجه البخاري ) (6)

 د.( بذكر العد7041المستخرج )

 (.055علقه البخاري ) (7)
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 [ والنجدة الشجاعة ]في فصل

ا الشجاعةُ والنجدة: فالشجاعةُ فضيلةُ قوةِ الغضَب وانقيادها للعقل،  وأمَّ

 والنجدة ثقِة النفسِ عند استِرسالها إلى الموت حيث يُحمَد فعِلها دون خوفٍ.

كان الذي لا يُجهَل، قد حضَر المواقفَ الصعبة، وفرَّ منهما بالم صلى الله عليه وسلموكان 

الكُمَاةُ 
(1)

والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يَبَرح، ومُقبلِ لا يُدبرِ ولا يَتزحزح،  

ة وحُفِظت عنه جولة سِواه.  وما شُجاعٌ إلا وقد أُحصِيت له فرَّ

رسول الله عن أبي إسحاقَ سمِع البراء وسأله رجل: أفرَرْتم يومَ حُنين عن 

 وأبو  صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكنِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
ِ
، ثُم قال: لقد رأَيْته على بغلته البيضاء م  يَفرَّ

جامها والنبيُّ 
 يَقول:  صلى الله عليه وسلمسفيانَ آخِذ بلِ

 ذِبْ ـــــأ نا النبيُّ لا ك»

«أنا ابنُ عبدِ المُطَّلبِْ 
(2)

. 

ت واحمرَّ  -ويُروى: اشتد البأسُ -: إنا كنا إذا حَمي البأسُ وقال علَ  

قينا برسولِ الله  فما يكون أحدٌ أقربَ إلى العدوِ منه، ولقد رأيتُني يومَ  صلى الله عليه وسلمالحدقُ اتَّ

وهو أقربُنا إلى العدوِ، وكان مِن أشد الناسِ يومئذ  صلى الله عليه وسلمبدرٍ ونحن نلوذُ بالنبيِّ 

بأسًا
(3)

. 

                                                 

 )الكُمَاة(: الشجعان. (1)

 (.5776(، ومسلم )5260أخرجه البخاري ) (2)

 (.2121(، والنسائي في الكبرى )5307) 5/013(، 5405) 5/347(، 610) 5/25أخرجه أحمد  (3)
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أحسنَ الناسِ وأجودَ الناس وأشجعَ الناس، لقد  صلى الله عليه وسلموعن أنسٍ كان النبي 

اهم رسول الله  فزِع أهل المدينة راجِعًا قد  صلى الله عليه وسلمليلةً فانطلقَ ناسٌ قِبَل الصوت، فتلقَّ

أ الخبَر على فرَس لأبي طلحةَ عُريٍ، والسيفُ في عُنقه  سبَقهم إلى الصوت واستَبْرَ

«ل نْ تُراعوا»وهو يقول: 
(1)

. 

 [الحياء والإغضاء]في  فصل

د فعِل ما يُتوقَّع وأما الحياء والإغضاء: فالحياء: رقة تَعتري وجهَ الإنسان عن

كراهته، أو ما يَكون تركُه خيًرا من فعِله، والإغضاءُ: التغافُل عماَّ يَكره الإنسانُ 

 بطبيعته.

أشدَّ الناسِ حياءً وأكثرَهم عن العورات إغضاءًل قال الله  صلى الله عليه وسلموكان النبيُّ 

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿سبحانه: 

 .[13]الأحزاب: 

أشدَّ حياء من العَذراء في  صلى الله عليه وسلمان رسولُ الله ك عن أبي سعيد الخدريِّ 

خِدرها، وكان إذا كرِه شيئًا عرَفْناه في وجهه
(2)

. 

لطيفَ البشرةِ، رقيقَ الظاهرِ، لا يُشافهُِ أحدًا بما يكرهُهل حياءً  صلى الله عليه وسلموكان 

ه الكلامُ إليه ممَّا يكرهُ.  وكرمَ نفسٍ، وكان يكني عما اضطرَّ

ابًا بالأسواقِ  صلى الله عليه وسلمقالت عائشةُ: م  يكُنِ النبيُّ  شًا ولا سخَّ فاحشًا ولا متفحِّ

ولا يَجزي بالسيئة السيئة، ولكن يَعفو ويَصفَح
(3)

. 

                                                 

 (.5347(، ومسلم )5242أخرجه البخاري ) (1)

 (.5354(، ومسلم )6545أخرجه البخاري ) (2)

 (.5456أخرجه الترمذي في السنن ) (3)
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 [حُسن عِشرته وأدَبه وبَسط خُلقه] في  فصل

مع أصناف الخلَْق فبحيث  صلى الله عليه وسلموأما حُسن عِشرته وأدَبه وبَسط خُلقه 

 انتَشَرت به الأخبار الصحيحةُ.

فُهم ولا صلى الله عليه وسلموكان رسولُ الله  رُهم، ويكرم كريمَ كلِّ قومٍ، ويوليه يؤلِّ  يُنفِّ

عن أحدٍ منهم بِشَرهُ ولا  عليهم، ويحذرُ الناسَ ويحترسُ منهم من غيِر أن يطويَ 

ه، يتفقدُ أصحابَه، ويُعطي كلَّ جُلسائِه نصيبَه، لا يحسبُ جليسُه أن أحدًا أكرمُ خُلقَ 

نَ هو المنصرفُ عنه، ومن عليه منه، مَن جالسَه أو قاربَه لحاجةٍ صابرَه حتى يكو

ه إلا بها أو بميسورٍ من القولِ، قد وسِع الناسَ بسطُه وخلقُه  سألَه حاجةً م  يردَّ

 .سواءً  ه في الحقِّ فصار لهم أبًا، وصاروا عندَ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿قال الله تعالى: 

ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ  ﴿وقال تعالى:  [512]آل عمران:  ﴾ٹ

 .[26نون: ]المؤم ﴾ڳ ڳ 

اعًارَ وكان يَقبَل الهدية ولو كانت كُ 
(1)

 ، ويُكافئِ عليها.

،  صلى الله عليه وسلمخدَمت رسول الله  قال أنسٌ  . قطُّ عشر سِنين فما قال لي: أُفٍّ

وما قال لشيء صنعَتُه: م  صنعَْتَه. ولا لشيء ترَكْتُه: م  ترَكتَه
(2)

. 

                                                 

 الكُرَاع: مستدق الساق من الغنم والبقر. (1)

 (.5342(، ومسلم )6432أخرجه البخاري ) (2)
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ولا رآني إلاَّ  وقال جرير بن عبد الله: ما حجَبني رسول الله منذ أَسلَمت،

م تَبسَّ
(1)

، وكان يمازحُ أصحابه ويَالطهم ويحادثهم ويُداعبُ صِبيانهم ويُجلسِهم 

في حَجره، ويُجيبُ دعوةَ الحرِّ والعبدِ والأمََة والمسكين، ويعودُ المرضَى في أقصى 

 المدينةِ، ويَقبَل عُذر المعتذرِ.

حتى يكون الرجُل هو فينحي رأسه  صلى الله عليه وسلمقال أنس: ما التقَم أحدٌ أذُنَ النبي 

الذي ينحي رأسَه، وما أخَذ أحد بيَده فيُرسِل يده حتى يُرسلها الآخرُ، وم  يُرَ 

مقدمًا رُكبتيه بين يدَيْ جليسٍ له
(2)

. 

 وكان يبدأ مَن لقِيَه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة. 

ته، ويعزمُ يُكرِم من يدخلُ عليه وربما بسطَ له ثوبَه، ويؤثرُه بالوسادةِ التي تَح  

عليه في الجلوسِ عليها، إن أبى، ويُكني أصحابَه، ويدعوهم بأحبِّ أسمائِهم 

 تكرمةً لهم، ولا يقطعُ على أحدٍ حديثَه حتى يتجوزَ فيقطعَه بنهيٍ أو قيامٍ.

وكان أكثرَ الناسِ تبسمًا، وأطيبَهم نفسًا، ما م  ينزل عليه قرآنٌ أو يَعظ أو 

 يََطب.

إذا صلى الغَداة بآنيتهم فيها الماءُ  صلى الله عليه وسلمالمدينةِ يأتون النبي وعن أنس كان خدَم 

فما يُؤتَى بآنية إلا غمَس يده فيها، وربما كان ذلك في الغَداة الباردةِ 
(3)

يريدون به  

 التَّبرُّك.

                                                 

 (.5071(، ومسلم )3431أخرجه البخاري ) (1)

 (.0720أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5350أخرجه مسلم ) (3)
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 [الشفقة والرأفة والرحمة]في  فصل

ۓ  ﴿وأما الشفقةُ والرأفة والرحمةُ لجميعِ الخلَْق فقد قال الله تعالى فيه: 

 [552]التوبة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

، قال بعضهم: [547]الأنبياء:  ﴾ک ک گ گ گ گ ﴿وقال تعالى: 

ۇ  ﴿من فضله عليه السلام أن الله تعالى أَعطاه اسمَيْن من أسمائه فقال: 

 .[552]التوبة:  ﴾ۆ ۆ

ته  تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته أشياءَ مخافة أن  صلى الله عليه وسلمومن شفَقته على أُمَّ

ع  كُلِّ »ض عليهم كقوله: تُفرَ  واكِ م  مْ باِلسِّ رْتُُُ م 
تيِ لأ   لى أُمَّ ل وْلا أ نْ أ شُقَّ ع 

«وُضوءٍ 
(1)

، وخبَر صلاة الليل ونَهيهم عن الوِصال
(2)

. 

ه وعاهَده فقال:  صلى الله عليه وسلمومن شفَقته  نْتُهُ فاجْع لْ »أن دعا ربَّ ب بْتُهُ أ وْ ل ع  جُلٍ س  ما ر  أ يُّ

ر   اةً و  ك  لكِ  ل هُ ز  ةِ ذ  وْم  القِيام  بُهُ بِِا إلِ يْك  ي  رِّ ةً تُق  قُرْب  هُورًا و  ط  لاةً و  ص  ةً و  «حْم 
(3)

. 

به قومُه أتاه جبريلُ عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمِعَ قولَ  ولمَّا كذَّ

وا عليك، وقد أمَرَ ملَك الجبالِ لتَأمره بما شِئت فيهم. فناداه  قومكَ لكَ وما رَدُّ

بال وسلَّم عليه وقال: مُرْني بما شئتَ، وإن شئتَ أن أُطبق عليهم ملَك الجِ 

هُ »: صلى الله عليه وسلمالأخشَبَيْن. قال النبيُّ  حْد  عْبُدُ الله  و  نْ ي  لْ أ رْجو أ نْ يُُْرِج  اللهُ مِنْ أ صْلابِِمِْ م  ب 

يْئًا كُ بهِِ ش  لا يُشَِْ «و 
(4)

. 

                                                 

 (.5230ديث )(، وعلقه البخاري قبل الح2252) 56/55أخرجه أحمد  (1)

 (.765(، ومسلم )5552أخرجه البخاري ) (2)

 (.5645(، ومسلم )6365أخرجه البخاري ) (3)

 (.5721(، ومسلم )3535أخرجه البخاري ) (4)
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لنا بالم صلى الله عليه وسلم: كان رسولُ الله وقال ابنُ مسعود  وعظةِ مخافةَ يَتخوَّ

السآمةِ علينا
(1)

. 

ده، فقال رسول الله  وعن عائِشةَ أنها ركبت بعيًرا وفيه صُعوبةٌ، فجعَلَت تُردِّ

فْقِ »: صلى الله عليه وسلم يْكِ باِلرِّ ل  «ع 
(2)

. 

 [في الوفاء وحُسْن العهد وصِلة] فصل

ا خُلُقه  في الوفاء وحُسْن العهد وصِلة الرحِم، فعَنْ أنس كان النبي  صلى الله عليه وسلموأمَّ

ا »بهدية قال:  إذا أُتَِِ  صلى الله عليه وسلم ، إنََِّّ ديجة  ديقةً لِخ  ا كان تْ ص  يْتِ فُلانة؛ فإنََِّّ بوا بِِا إلِى ب  اذْ، 

ديجة   بُّ خ 
«كان تْ تُُِ

(3)
. 

وعن عائشةَ قالت: ما غِرْت على امرأةٍ ما غِرْت على خَديجةَل لماِ كُنتُ أَسمَعه 

يَذكُرها، وإن كان ليَذبَح الشاةَ فيُهدِيها إلى خَلائِلها
(4)

، واستَأذَنَتْ عليه أختُها 

فارتاح إليها
(5)

. 

أ بُلُّها »: صلى الله عليه وسلموقال  مْ رحِمًا س  يْر  أنَّ لَ ُ ، غ  وْلياء 
إنَِّ آل  ب ني فُلانٍ ل يْسوا لي بأ 

«ببِ لالَِا
(6)

. 

                                                 

 (.5255(، ومسلم )62أخرجه البخاري ) (1)

 (.5120(، ومسلم )6434أخرجه البخاري ) (2)

 (.7447) 51/067بان (، وابن ح535أخرجه البخاري في الأدب المفرد ) (3)

 (.5031(، ومسلم )6440أخرجه البخاري ) (4)

 (.3255أخرج البخاري ) (5)

 (.551(، ومسلم )1224أخرجه البخاري ) (6)
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يَحمِلها على عاتقِه،  وقد صلى عليه السلام بأُمامةَ ابنةِ ابنتهِ زينبَ 

افإذا سجَد وضعَها، وإذا قام حَمله
(1)

. 

 –ولما جِيء بأختهِ من الرضاعةِ 
ِ
فت له بسطَ  -الشيماء في سبايا هوازِن وتعرَّ

تعتكِ ورجعتِ إلى »لها رداءَه وقال لها:  إن أحببتِ أقمتِ عندي مُكرمةً مُحببةً، أو م 

فاختارَت قومَها فمتَّعها «قومكِ 
(2)

. 

 [صلى الله عليه وسلم ]في تواضعه فصل

ا تَواضُعه  عة رُتبَتهِ فكان أشدَّ الناس تواضعًا على عُلوِّ مَنصِبه ورِف صلى الله عليه وسلموأمَّ

بًرا، وحسبُك أنه خُيرِّ بين أن يكون نبياا ملكًِا أو نبياا عبدًا فاختار أن يكون 
وأقَلَّهم كِ

نبياا عبدًا
(3)

. 

بْدُ »وقال:  ْلسُِ الع  ما يج  أ جْلسُِ ك  بْدُ و  أْكُلُ الع  ما ي  بْدٌ آكُلُ ك  وكان  ،«إنَِّما أ نا ع 

ر ويُردِف خلفه، ويَعود المساكين، ويُجالس الفقراء، ويُجيب دعوة يَركَب الِحما

 العبد، ويَجلس بين أصحابهِ مختلطًا بهم حيثُما انتهى به المَجلسِ جلَس.

، إنَِّما أ نا »وفي حديث عُمرَ عنه:  م  رْي  تِ النَّصارى ابن  م  ما أ طْر  لا تُطْروني ك 

سولُهُ  ر  بْدُ اللهِ و  بْدٌ ف قولوا: ع  «ع 
(4)

. 

                                                 

 (.103(، ومسلم )156أخرجه البخاري ) (1)

 (.5/012انظر سيرة ابن هشام ) (2)

 (.6754أخرجه النسائي في السنن الكبرى ) (3)

 (.3001أخرجه البخاري ) (4)
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وعن أنسٍ أن امرأةً كان في عَقْلها شيءٌ جاءته فقالت: إنَّ لي إليكَ حاجةً. 

تَّ  أ قضِِ  »قال:  اجْلسِي يا أُمَّ فُلانٍ في أ يِّ طُرُقِ الم دينةِ شِئتِْ أ جْلسِْ إلِ يْكِ ح 

ت كِ  إليها حتَّى فرَغَت من حاجتهِا صلى الله عليه وسلمقال: فجَلَست فجلَسَ النبيُّ  «حاج 
(1)

. 

عيِر والِإهالةِ السنخِة فيُجيبوكان يُ  دعَى إلى خُبز الشَّ
(2)

 صلى الله عليه وسلمقال: وحجَّ ، 

، وعليه قطيفةٌ ما تساوى أربعةَ دراهمَ فقال:  ا لا »على رحلٍ رثٍّ جًّ له ح  اللهُمَّ اجع 

«رياء  فيه ولا سُمعة  
(3)

. 

ولما فُتحتَ عليه مكةُ ودخلها بجيوشِ المسلمين طأطأ على رحلهِ رأسَه حتى 

قادمتَه تواضعًا لله تعالى كاد يمسُّ 
(4)

. 

ه ذلك مئة بدَنةٍ  وقد فُتحِت عليه الأرضُ وأَهدَى في حَجِّ
(5)

. 

تَّ »قولُه:  صلى الله عليه وسلمومن تَواضُعه  لوني على يُونُس  بنِ م  ضِّ «لا تُف 
(6)

لوا ». و ضِّ لا تُف 

«بين  الأ نبياءِ 
(7)

لى  مُوس  ». و وني ع  «لا تُخ يرِّ
(8)

كِّ »، و قُّ باِلشَّ حْنُ أ ح  ، «مِنْ إبِْرا،يم   ن 

                                                 

 (.5356أخرجه مسلم ) (1)

 (.5462أخرجه البخاري ) (2)

 (.5224أخرجه ابن ماجه ) (3)

 .1/62(، ومن طريقه البيهقي في الدلائل 0361) 3/02أخرجه الحاكم  (4)

 (.5752أخرجه البخاري ) (5)

: أنا خير لا ينبغي لعبد أن يقول(: »5373(، ومسلم )3056م  أقف عليه بهذا اللفظ. وفي البخاري ) (6)

 «.من يونس بن متى

 (.5373(، ومسلم )3050أخرجه البخاري ) (7)

 (.5373(، ومسلم )5055أخرجه البخاري ) (8)
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بْتُ الداعِي  »و جْنِ لأ  ج  «ل وْ ل بثِْتُ ما ل بثِ  يُوسُفُ في السِّ
(1)

. وقال للذي قال له: يا 

ةِ:  «ذلك  إبِْرا،يمُ »خيَر البَريَّ
(2)

. 

وعن عائشةَ: كان في بيتهِ في مِهنةِ أَهلهِ يَفلَ ثوبَه، ويَحلب شاتَه، ويرقعُ ثوبَه، 

نفسَه، ويَعلف ناضِحَه، ويَقُمُّ البيت، ويَعقل البعيَر، ويأكُل  ويََصِف نعلَه، ويََدم

وق مع الخادِم، ويَعجِن معها، ويَحمِل بضاعته من السُّ
(3)

. 

 أهل المدينة لتَأخُذ بيَدِ رسول وعن أنسٍ 
ِ
: إن كانتِ الأمََة من إماء

فتَنطلِق به حيثُ شاءت حتى يَقضِيَ حاجتها صلى الله عليه وسلمالله 
(4)

. 

 [أمانته وعِفَّته وصِدق لَهْجتهو صلى الله عليه وسلمه عدل ]في فصل

ا عدلُه  ته وصِدق لَهجْته، فكان  صلى الله عليه وسلموأمَّ آمَنَ الناس، وأعدلَ  صلى الله عليه وسلموأمانته وعِفَّ

وه وعِداه.  الناس، وأعفَّ الناس، وأصدَقَهم لَهجْة منذ كان، اعتَرَف له بذلك مُحادُّ

ته: الأميَن. ى قبل نبوَّ  وكان يُسمَّ

كُنتم تَتَّهمونه بالكذب قبل أن يقول وسأل هرقلُ عنه أبا سفيانَ فقال: هل 

ما قال؟ قال: لا
(5)

 . 

ت إن لم »وقال في الصحيحِ:  ن يعدلُ إن لم أعدِلْ؟! خِبْت وخسُِْ ! فم  يْحك  و 

«أعدِلْ 
(6)

. 

                                                 

 (.515(، ومسلم )3375أخرجه البخاري ) (1)

 (.5362أخرجه مسلم ) (2)

 (.676البخاري )(، و56520) 03/563(، 50702) 05/562أحمد  أخرج بعضه مفرقا (3)

 (.6475ري )علقه البخا (4)

 (.5773(، ومسلم )7أخرجه البخاري ) (5)

 (.5460(، ومسلم )3654أخرجه البخاري ) (6)
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 [وصمته وتُؤَدته ومروؤته وحسن هديِه صلى الله عليه وسلموقاره  ]في فصل

 وصمتُه وتُؤَدتُه ومروؤتُه وحسنُ هديِه، فكان كثيرَ  صلى الله عليه وسلموأما وقارُه 

السكوتِ لا يتكلمُ في غيِر حاجةٍ، يُعرض عمن تكلمَ بغيِر يعيلٍ، وكان ضحكُه 

تبسمًا، وكلامُه فصلًا، لا فضولَ ولا تقصيَر، وكان ضحكُ أصحابهِ عنده التبسمَل 

 توقيًرا له واقتداءً به.

فيه  نُ بَ ؤْ فيه الأصواتُ ولا تُ  مجلسُه مجلسُ حلمٍ وحياء وخيٍر وأمانة، لا تُرفعُ 

مُ رُ الحُ 
(1)

 ، إذا تكلمَ أطرقَ جُلساؤه كأنما على رؤوسِهم الطيَر.

صلى الله عليه وسلموقال عبدُ الله بنُ مسعود: إن أحسنَ الهديِ هديُ محمدٍ 
(2)

. 

ه العادُّ أحصاه صلى الله عليه وسلمقالت عائشةُ: كان رسول الله  ث حديثًا لو عدَّ يُحدِّ
(3)

 ،

، ويقول: يحب الطيبَ والرائحةَ الحسنةَ ويستعملُهما كثيًرا ويَحض عليهما صلى الله عليه وسلموكان 

يني في الصلاةِ » «حُبِّب  إليَّ مِن دُنياكُم النساءُ والطِّيبُ، وجُعل ت قُرةُ ع 
(4)

ومن  

نَهيُه عن النفخِ في الطعامِ والشراب صلى الله عليه وسلممُروءتهِ 
(5)

، والأمرُ بالأكلِ مما يلَ
(6)

 ،

والأمرُ بالسواك
(7)

وإنقاءُ البراجمِ والرواجبِ، واستعمالُ خصال الفطرةِ  
(8)

. 

                                                 

 )ولا تُؤْبَنُ فيه الحرُُمُ(:أي لا يذكر بسوء. (1)

 (.6422أخرجه البخاري ) (2)

 (.5023(، ومسلم )3167أخرجه البخاري ) (3)

 (.3232أخرجه النسائي ) (4)

 (.5222(، والترمذي )3522وابن ماجه )(، 3752أخرجه أبو داود ) (5)

 (.5455(، ومسلم )1376أخرجه البخاري ) (6)

 (.515(، ومسلم )227أخرجه البخاري ) (7)

 (.565أخرجه مسلم ) (8)
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 [زُهده في الدنيا ]في فصل

م من الأخبار أثناءَ هذه السيرةِ ما يَكفي،  ا زُهده في الدنيا فقد تَقدَّ وأمَّ

وحسبُك من تَقلُّله منها، وإعراضُه عن زَهْرتها، وقد سِيقت إليه بحذافيرها، 

 َ ودِرعُه مرهونةٌ عند يَهودِيٍّ في نفقة  صلى الله عليه وسلموترادَفت عليه فُتوحُها إلى أن تُوفيِّ

عياله
(1)

دٍ قُوتًا»وهو يَدعو ويقول: ،  لْ رِزْق  آلِ مُح مَّ هُمَّ اجْع  «اللَّ
(2)

. 

ثلاثةَ أيام تباعًا من خُبز برٍّ حتى  صلى الله عليه وسلموعن عائِشةَ قالت: ما شبِعَ رسول الله 

مضََ لسَبيلهِ
(3)

. 

دينارًا ولا درهًما ولا شاةً ولا  صلى الله عليه وسلم: ما ترَك رسولُ الله وقالت عائِشةُ 

بعيًرا
(4)

. 

رِو بن الحارث: ما ترَك إلاَّ سِلاحه وبغلته وأرضًا جعَلها وفي حديث عَم

صَدَقة
(5)

. 

وقالت عائشةُ: ولقَدْ مات وما في بيتي شيء يَأكُله ذو كبدِ إلاَّ شطرَ شعير في 

رَفٍّ لي
(6)

. 

                                                 

 (.5643(، ومسلم )5256أخرجه البخاري ) (1)

 (.5411(، ومسلم )6064أخرجه البخاري ) (2)

 (.5274(، ومسلم )1056أخرجه البخاري ) (3)

 (.5631أخرجه مسلم ) (4)

 (.3422أخرجه البخاري ) (5)

 (.5273(، ومسلم )3427أخرجه البخاري ) (6)
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وعنها قالت: إن كُنا آلَ محمد لنمَكُث شهرًا ما نستوقد نارًا، إن هو إلاَّ التمر 

والماء
(1)

. 

جَة صلى الله عليه وسلمال: ما أكَلَ رسولُ الله وعن أنسٍ ق على خوان ولا في سُكُرُّ
(2)

، ولا 

خُبزَِ له مرقَّق، ولا رأَى شاةً سَمِيْطًا
(3)

قطُّ  
(4)

. 

الذي ينامُ عليه أدمًا حَشوُه  صلى الله عليه وسلموعن عائشةَ: إنما كان فرِاش رسول الله 

ليفٌ 
(5)

. 

ينام أَحيانًا على سَرير مَرمولٍ  صلى الله عليه وسلموكان 
(6)

 جنبهبشريطٍ حتَّى يُؤثِّر في 
(7)

. 

 [ه له وشِدَّة عبادتهخوفه ربه وطاعت ]في فصل

ة عبادته فعلى قَدْر عِلمه بربهل ولذلك قال  ا خوفُه ربَّه وطاعتُه له وشِدَّ وأمَّ

يتُم كثيًرا»: صلى الله عليه وسلم حكتُم قليلًا ولبك  «لو ت علمون  ما أ علمُ لض 
(8)

. 

تَكلَّف هذا وقد وفي حديثِ المغيرةِ: كان يُصلَِّ حتى تَرِم قدماه، فقيل له: أَ 

ر؟ قال:  م من ذنبك وما تَأخَّ كورًا»غُفِر لك ما تَقدَّ بْدًا ش  «أ ف لا أ كونُ ع 
(9)

. 

                                                 

 (.5275(، ومسلم )6012أخرجه البخاري ) (1)

جَة(: إناء صغير. (2) كُرُّ  )السُّ

مِيْط(: المشوي.) (3)  السَّ

 (.6017أخرجه البخاري ) (4)

 (.355أخرجه الترمذي في الشمائل ) (5)

 مُول(: مُزيَّن.)مَر (6)

 (.6365) 50/576(، وابن حبان 55057) 52/042أخرجه أحمد  (7)

 (.6021أخرجه البخاري ) (8)

 (.5252(، ومسلم )6075أخرجه البخاري ) (9)
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دِيمةً، وأيُّكم يُطيق صلى الله عليه وسلموقالت عائِشةُ: كان عمَلُ رسولِ الله 
(1)

. 

وقالت: كان يَصوم حتَّى نَقول: لا يُفطِر. ويُفطِر حتى نَقول: لا يَصوم
(2)

. 

تشاءُ أن تراه في الليلِ مصليًا إلا رأيتَه مصليًا ولا نائما وقال ]أنسٌ[: كنتَ لا 

إلا رأيتَه نائمًا 
(3)

. 

فاستاكَ، ثم توضأ، ثم قام  صلى الله عليه وسلموقال عوفُ بنُ مالكٍ: كنتُ مع رسولِ الله 

يُصلَ، فقمتُ معه، فبَدأ فاستفتحَ البقرةَ، فلا يمرُّ بآيةِ رحمةٍ إلا وقفَ فسألَ، ولا 

سبحان ذي »فتعوذَ، ثم ركع فمكثَ بقدرِ قيامه يقولُ:  يمر بآيةِ عذابٍ إلا وقفَ 

ثم سجد وقال مثلَ ذلك، ثم قرأ آل  «الجبروتِ والملكوتِ والكبرياءِ والعظمةِ 

عمرانَ، ثم سورةً سورةً، يفعل مثلَ ذلك
(4)

. 

وعن حذيفةَ مثلُه، وقال: سجد نحوًا من قيامِه، وجلس بين السجدتين 

رةَ وآلَ عمرانَ والنساءَ والمائدةَ نحوًا منه، وقام حتى قرأ البق
(5)

. 

بآيةٍ من القرآنٍ ليلةً  صلى الله عليه وسلموعن عائشةَ: قام رسولُ الله 
(6)

. 

يِر: أتيتُ رسولَ الله  خِّ وهو يُصلَ ولَجوفهِ أزيزٌ  صلى الله عليه وسلموعن عبدِ الله بن الشِّ

كأزيزِ المرجلِ 
(7)

. 

ةٍ »: صلى الله عليه وسلموقال  رَّ «إنيِّ لأ ست غفِرُ الله  في الي وْمِ مِئ ة  م 
(8)

. 

                                                 
 (.723(، ومسلم )5227أخرجه البخاري ) (1)

 (.5516(، ومسلم )5262أخرجه البخاري ) (2)

 (.5512(، ومسلم )5275أخرجه البخاري ) (3)

 (.5535(، والنسائي )273أخرجه أبو داود ) (4)

 (.270(، وأبو داود )775أخرجه مسلم ) (5)

 (.5454(، والنسائي )5314أخرجه ابن ماجه ) (6)

 (.5550(، والنسائي )240أخرجه أبو داود ) (7)

 (.5745أخرجه مسلم ) (8)
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 في جميع الأنبياء[ صفات الكمال والتمام البشَري ]في اجتماع لفص -5

قَنا اللهُ وإياك-اعلَمْ   والرسل صلوات الله  -وفَّ
ِ
أن صِفاتِ يعيع الأنبياء

عليهم من كمالِ الخلق وحُسنِ الصورة، وشرفِ النسب، وحسنِ الخلُُق، ويعيع 

ي، والفضلُ الجميعُ المحاسن هي هذه الصفةل لأنها صفاتُ الكمال والتمام البشَر 

لهم صلوات الله عليهم، إذ رُتْبتهم أشرفُ الرتَب، ودرجاتهم أرفعُ الدرجات، 

ل الله بعضَهم على بعض، قال الله تعالى:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ولكن فضَّ

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿، وقال: [513]البقرة:  ﴾پ پ

 .[35الدخان: ]

دْخُلون  ا»: صلى الله عليه وسلموقد قال  ةٍ ي  ل  زُمْر  ة  الْب دْرِ إنَِّ أ وَّ رِ ل يْل  م  ةِ الْق  لى صُور  نَّة  ع  ، ثُم «لْج 

م  »قال آخِرَ الحديث:  ةِ أ بيِهِمْ آد  لى صُور  جُلٍ واحِدٍ ع  لْقِ ر  لى خ  طُولُهُ سِتُّون   صلى الله عليه وسلمع 

ماءِ  «ذِراعًا في السَّ
(1)

. 

قْن  »وفي حديثِ أبي هُريرةَ:  جِلٌ، أ  بٌ، ر  ْ جُلٌ ضر  أ يْتُ موس   فإِذا ُ،و  ر   ، ر 

جْهِ،  ثيُر خِيلانِ الو  بْعةٌ، ك  جُلٌ ر  إذِا ُ،و  ر  أ يْتُ عِيس   ف  ر  ، و  ة  نُوء  هُ مِنْ رِجالِ ش  نَّ
أ  ك 

ج  مِنْ دِيماسٍ  ر  نَّما خ 
أ  أ حْم رُ، ك 

(2)
»
(3)

. 

ا أ نْت  راءٍ مِنْ أُدْمِ »وقال في حديثٍ آخرَ في صِفة موسى:  نِ م  حْس 
أ  ك 

جالِ  «الرِّ
(4)

. 

                                                 

 (.5230(، ومسلم )3357أخرجه البخاري ) (1)

 .وقيل الكنُِّ )الديماس(: الحمام،  (2)

 (.562(، ومسلم )3320أخرجه البخاري ) (3)

 (.562(، ومسلم )1245أخرجه البخاري ) (4)
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قل: وسألتُكَ عن نسَبه فذكَرْت أنه فيكم ذو نسَب، وكذلك وفي حَديث هِر

الرسُل تُبعثُ في أنساب قومِها
(1)

. 

، وقال [00ص: ] ﴾ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ﴿وقال تعالى في أيوبَ: 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ  ﴿تعالى: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿، وقال: [51 - 55مريم: ] ﴾ڦ ڄ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿، وقال: [32آل عمران: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ

آل ] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 

، وقال: [3الإسراء: ] ﴾چ چ چ ڇ  ﴿، وقال في نوحٍ: [30 - 33عمران: 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ﴿

، [06 - 01آل عمران: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ئم 

گ ڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿وقال: 

گ گ گ ڳ  ﴿، وقال: [35 - 34مريم: ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[62الأحزاب: ] ﴾ۀڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ءٌ »: صلى الله عليه وسلمقال النبي  ْ دِهِ شَ  س  ى مِنْ ج  يِيًّا سِتِّيًرا، ما يُر  جُلًا ح  كان  مُوس   ر 

«اسْتحِْياءً 
(2)

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿الحديثَ، وقال تعالى عنه:  

ی ی ی  ﴿، وقال في وصف يعاعة منهم: [55اء: الشعر] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ 

 ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿، وقال: [547الشعراء: ] ﴾ئج ئح 

                                                 

 (.5773(، ومسلم )7أخرجه البخاري ) (1)

 (.332(، ومسلم )3040أخرجه البخاري ) (2)
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، [31الأحقاف: ] ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ﴿، وقال: [56القصص: ]

ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ ﴿وقال: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 - 20الأنعام: ] ﴾ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ

، فوصَفَهم بأوصاف يَعَّة من الصلاح والهدُى والاجتبِاء والحكُم والنبوة، [24

ې ى ى  ﴿، وقال: [545]الصافات:  ﴾ئې  ﴿عليم و ﴾ئۈ ئې ﴿وقال: 

ئى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى

، [545الصافات: ] ﴾تى تي ثج ثم ثى ثي  ﴿، وقال: [52 - 57الدخان: ] ﴾

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿وقال في إسماعيلَ: 

، وقال في [11 - 10مريم: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ص: ] ﴾ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ﴿، وفي سليمانَ: [15مريم: ] ﴾ثج ثم ثى  ﴿موسى: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿، وقال: [34

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڃ چ چ چ چ 

، ثُم [57ص: ] ﴾ڀ ڀ  ﴿، وفى داود: [02 - 01ص: ] ﴾ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

، وقال عن [54ص: ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿قال: 

، وفي [11يوسف: ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ  ﴿يوسف: 
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، وقال تعالى عن شعيبٍ عليه [62الكهف: ] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿موسى: 

ى ئا  ﴿وقال: ، [57القصص: ] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ﴿السلام: 

، [22هود: ] ﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ې ې  ﴿وقال:  [70الأنبياء: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿وقال: 

  ﴾ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ 

 .[24الأنبياء: ]

في آيٍّ كثيرة، ذكَر فيها من خِصالهم ومحاسِن أخلاقهم الدالَّة على كمالهم، 

ري»وجاء من ذلك في الأحاديث كثير كقوله:  ريمِ ابنِ إنَِّما الك  ريمِ ابنِ الك  مُ ابنُ الك 

، نبيٌّ ابنُ نبيٍّ ابنِ نبيٍّ ابنِ  ريمِ: يُوسُفُ بنُ ي عقوب  بنِ إسِْحاق  بنِ إبرا،يم  الك 

«نبيٍّ 
(1)

. 

نامُ قُلوبُُِمْ »وفي حديث أنَسٍ:  لا ت  نامُ أ عْيُنُهُمْ و  ك  الْأ نْبيِاءُ ت 
لِ ذ  ك  «و 

(2)
. 

ه خُفِّ »: صلى الله عليه وسلموروى أبو هُريرةَ، عنه  أْمُرُ بدِوابِّ لى داوُد  القُرآنُ، ف كان  ي  ف  ع 

دِهِ  لِ ي  م  أْكُلُ إلِاَّ مِنْ ع  لا ي  ، و  ج  أُ القُرْآن  قبل  أن تُسُْ  ي قْر  جُ، ف  تُسُْ  «ف 
(3)

. 

يامِ إلى اللهِ صِيامُ »: صلى الله عليه وسلموقال  بُّ الصِّ أ ح  ، و  لاةُ داوُد  لاةِ إلِى اللهِ ص  بُّ الصَّ أ ح 

نا ، كان  ي  يُفْطرُِ داوُد  وْمًا و  ي صومُ ي  هُ، و  نامُ سُدُس  ي  ي قومُ ثُلُث هُ، و  يْلِ، و  مُ نصِْف  اللَّ

وْمًا «ي 
(4)

. 

                                                 

 (.0622، 3324أخرجه البخاري ) (1)

 (3174أخرجه البخاري ) (2)

 (.3057أخرجه البخاري ) (3)

 (.5512(، ومسلم )5535خرجه البخاري )أ (4)
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ه بِّند رَره عِدْشهورها بعظيم قَحيح الأخبار ومَمن صَ دَفيما ورَ :الباب الثالث

 عليه السلامرامته ن من كَيْه به في الدارَصَّلته وما خَنزِومَ

م البشَر، وسَيِّد ولَد آدَمَ، وأفضَلُ الخلقِ عندَ الله، وأَعلاهُم لا خِلافَ أنه أَكرَ 

 درجةً، وأَقرَبُهم زلفَى.

نا منها على  ا، وقد اقتَصَرْ واعلَمْ أن الأحاديث الواردةَ في ذلك كثيرة جدا

 صحيحها ومُنتَشِرها .
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ر كْفعة الذِّورِ فاءِكر مكانته عند ربه عز وجل والاصطِد من ذِفيما ورَفصل  -1

 به به في الدنيا من مزايا الرتَوما خصَّ د آدمَيادة ولَوالتفضيل، وسِ

إنَّ الله اصطف  مِن ولدِ »: صلى الله عليه وسلموعن واثلِةَ بنِ الأسقعِ قال: قال رسولُ الله 

، واصطف  من بني كنِانة   ، واصطف  مِن ولدِ إسماعيل  بني كِنانة  إبرا،يم  إسماعيل 

«، واصطفاني من بني ،اشمٍ قُريشًا، واصطف  من قريشٍ بني ،اشم  
(1)

. 

أُتَِِ بالبراقِ ليلةَ أُسري به فاستَصعبَ عليهل فقال له  صلى الله عليه وسلموعن أنسٍ أنَّ النبي 

جبريلُ: بمحمدٍ تفعلُ هذا؟ّ فما رَكبك أحدٌ أكرمُ على الله منه، فارفَضَّ عرقًا
(2)

. 

ْسًا»قال:  صلى الله عليه وسلمروَى عنه أبو هريرةَ وجابرُ بن عبدِ الله أنه  وفي  - أُعْطيِتُ خَ 

جُعِل تْ لي   -: سِتًّا بعضها هْرٍ، و  سيرة  ش  عْبِ م  تُ باِلرُّ بْلي: نُصِِْ بِ ٌّ ق  ْ يُعْط هُنَّ ن  لم 

أُحِلَّتْ لِي   ، و  لِّ لْيُص  لاةُ ف  تْهُ الصَّ ك  تيِ أ دْر  جُلٍ مِنْ أُمَّ ما ر  أ يُّ ط هورًا، و  سْجِدًا و  الأ رْضُ م 

لَّ لن بيٍِّ 
ِ ْ تُ  نائمُِ، ولم  فاعة   الغ  أُعْطيِتُ الشَّ ةً، و  بْلي، وبُعِثْتُ إلِى الناسِ كافَّ «ق 

(3)
. 

نُصِتُ بالرعبِ، وأوتيتُ جوامع  »وفي الحديثِ الآخرِ عن أبي هريرةَ: 

«الكلمِ، وبينا أنا نائمٌ إذ جيء  بمفاتيحِ خزائنِ الأرضِ فوُضع ت في ي دي
(4)

. 

خُتمِ  بي النَّبيُِّون  »وفي رواية:   .«و 

                                                 

 (.5576لم )أخرجه مس (1)

 (.3535أخرجه الترمذي ) (2)

البخاري أخرجه حديث جابر: ( بنحوه. و5277(، والبخاري )153حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم ) (3)

 (.155(، ومسلم )331)

 (.153(، ومسلم )5277)أخرجه البخاري  (4)
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يْكُم، »: صلى الله عليه وسلمقبةَ بنِ عامِرٍ أنه قال: قال وعن عُ  هيدٌ عل  أنا ش  طٌ ل كُمْ و  ر  إنِيِّ ف 

زائِنِ الأ رْضِ، وإنيِّ  فاتيح  خ  دْ أُعطيِتُ م  ، وإنيِّ ق  وْضي الآن  وإنيِّ والِله لأ  نْظُرُ إلى ح 

ناف   يْكم أن ت  يْكُم أن تُشَِكوا ب عْدي، ول كنِِّي أ خافُ عل  ل  سوا واللهِ ما أ خافُ ع 

«فيها
(1)

. 

دْ أُعْطيِ  مِن  الآياتِ »: صلى الله عليه وسلمعنه  ،وعن أبي هُريرةَ  ق  بيٍِّ مِن  الْأ نْبياءِ إلِاَّ و  ما مِنْ ن 

، فأ رْجو أ نْ  َّ وْح  اللهُ إلي 
حْيًا أ  إنَِّما كان  الَّذي أُوتيِتُ و  ، و  ُ يْه البشَ  ن  عل  ما مِثْلُهُ آم 

ُ،مْ تابعًِا يوم  القِيا ةِ أ كون  أ كْث ر  «م 
(2)

. 

قين: بقاءُ مُعجِزاته ما بقِيَت الدنيا، وسائِر مُعجِزات  معنى هذا عند المُحقِّ

الأنبياء ذهَبت للحين، وم  يُشاهِدها إلاَّ الحاضُُِ لها، ومُعجِزة القرآن يَقِف عليها 

 قَرْن بعد قَرْن عيانًا لا خبًرا إلى يوم القِيامة.

نْ »: صلى الله عليه وسلموقال  ب س  ع  دْ ح  ،  إنَّ الله  ق  سول ه والمُؤمِنين  يْها ر  لَّط  عل  س  ة  الفيل  و  مكَّ

ارٍ  ةً مِنْ نَّ  إنَِّما أُحِلَّتْ لي ساع  دٍ ب عْدي، و  لُّ لِأ ح 
ِ ا لم تُ  إنََِّّ  «و 

(3)
. 

                                                 

 (.5526ومسلم )(، 5300أخرجه البخاري ) (1)

 (.515(، ومسلم )0225أخرجه البخاري ) (2)

 (.5311،، ومسلم )(555أخرجه البخاري ) (3)
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والرؤية وظمامة  من المناجاةِ نته كرامة الإسراءِضمَّفضيله بما تَفي تَ فصل -2

 ه الكبرىبِّا رأى من آيات رَوم ،درة المنتهىوالعروج به ظلى سِ الأنبياءِ

فعة مما  صلى الله عليه وسلمومن خَصائِصه  ، وما انطَوْت عليه من درَجات الرِّ
ِ
قصةُ الإسراء

ٱ ٻ  ﴿نبَّه عليه الكتاب العزيزُ وشَرحَتْه صحاح الأخبارُ، قال الله تعالى: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿، وقال تعالى: [5]الإسراء:  ﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ پ پ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 .[52 - 5النجم: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ة الإسراء به  إذ هو نصُّ القُرآن  صلى الله عليه وسلمفلا خِلافَ بين المسلمين في صِحَّ

ح عجائِبهِ وخواصِّ نبيِّنا محمد و فيه أحاديثُ كثيرةٌ  صلى الله عليه وسلمجاءت بتفصيله وشَرْ

م أكملَها.  مُنتشِرة رأَيْنا أن نُقدِّ

ُ،و  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسولَ الله  عن أنس بن مالك  أُتيِتُ باِلبُراقِ، و 

هُ عِندْ  مُنْت   عُ حافرِ  ةٌ أ بيضُ ط ويلٌ ف وق  الِحمارِ ودون  الب غْلِ، ي ض  رْفهِِ دابَّ قال:  ،«ه  ط 

لْتُ » لقة الَّتي ي ربطِ بِا الأ نبياءُ، ثُم دخ  طْتُه بالح  ب  كبِْتُهُ حتَّ  أ تيتُ بيت  الم قدِس فر  ر  ف 

ْرٍ، وإناءٍ من  ني جِبريلُ بإناءٍ من خَ  جْت فجاء  ت يْن، ثُم خر  يْتُ فيه ركع  لَّ الم سجِد  فص 

 ْ بريلُ: اختَ  ، فقال ج  تُ اللب ن  ْ ماءِ فاسْت فْت ح  لب ن فاختَ  . ثُم عُرِج  بنِا إلى السَّ ت  الفِطرة 
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دْ  دٌ. قيل: وق  ؟ قال: مُحمَّ ع ك  نْ م  ؟ قال: جِبريلُ. قيل: وم  ن أنت  بريلُ فقيل: م  ج 

م   يْر،  صلى الله عليه وسلمبُعِث  إل يْهِ؟ قال: قد بعُثِ  إليه، ففُتحِ  لنا، فإذا أنا بآد  ب بي ودعا لي بخ  فرحَّ

ج  بنا إلى السَّ  ر  بريلُ: ثُم ع  ؟ قال: ج  ن أنت  بريلُ، فقيل: م  ماءِ الثانيةِ، فاست فْت ح  ج 

دْ بُعِث  إليه؟ قال: قد بُعِث  إل يْه. ففُتحِ  لنا،  د. قيل: وق  ؟ قال: مُحمَّ نْ مع ك  قيل: وم 

با بي  ا صلى الله عليهما فرحَّ ي   بن زكريَّ ريم  ويح  فإذا أنا بابْن يِ الخالةِ عِيس  ابنِ م 

و   ج بنا إلى السماءِ الثالثِةِ ودع  ر  يْر، ثُم ع  ل  «ا لي بخ  ففُتحِ  ل نا فإذا أنا »فذكَر مثلَ الأوَّ

ج  بنا  صلى الله عليه وسلمبيُوسُف   ر  يْر، ثُم ع  ب بي ودعا لي بخ  طر  الُحسنِ، فرحَّ وإذا ،و قد أُعطيِ  ش 

ماءِ الرابعِةِ  عا لي »وذكَر مِثلَه  «إلى السَّ ب بي ود  يْر، قال اللهُ فإذِا أ نا بإدِريس  فرحَّ بخ 

ج  بنا إلى السماء الخامِسة[17مريم: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿تعالى:  ر  فذكَر  «، ثُم ع 

ماء السادِسةِ »مثلَه  ج  بنا إلى السَّ ر  يْر، ثُم ع  ب  بي ودعا لي بخ   «فإذِا أنا بِارون  فرحَّ

ج  بنِا إ» فذكر مثله ر  يْرٍ ثُم ع  ب  بي ود عا لي بخ  ماءِ فإذِا أنا بمُوس   فرحَّ لى السَّ

ه إلى البيتِ الم عمورِ، وإذا ،و »فذكَر مِثلَه  «السابعِةِ  هْر  فإذِا أ نا بإبرا،يم  مُسندًِا ظ 

بْعون  أ لْف  مل كٍ لا ي عودون إليه، ثُم ذ ،ب  بي إلى سِدرةِ المُنت ه ،  ي دخُله كلَّ يومٍ س 

رُ،ا كالقِلالِ، ق قُها كآذانِ الفِي لةِ، وإذا ث م  ر  ال فلماَّ غشِي ها من أ مْرِ الله ما غشَّ  وإذا و 

وْح  اللهُ إليَّ ما 
نعت ها من حُسْنها، فأ  لْق اللهِ ي ستطيع أن ي  دٌ من خ  ت؛ فما أح  تغ يرَّ 

لْت إلى مُوس  فقال: ما  لاةً في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فنز  ض  عليَّ خَسين  ص  أ وح  ، ففر 

تك؟ قُلتُ: خَسين  صلا ض  ربك  على أُمَّ ة. قال: ارجِعْ إلى ربِّك  فاسأ لْه فر 

تُم ْ تك  لا يُطيقون ذلك، فإنيِّ قد بل وْت بني إسرائيل  وخبر  ؛ فإن أُمَّ . «التخفيف 

سًا»قال:  نِّي خَ  طَّ ع  تي. فح  ن أُمَّ فْ ع  فِّ بيِّ فقُلْت: يا ربِّ خ  عْتُ إلى ر  ج  عْت  فر  ج  فر 

طَّ عنِّي خَسًا. قال: إنَّ  ؛ فارْجِعْ إلى ربك   إلى مُوس  فقلتُ: ح  ت ك  لا يُطيقون  ذلكِ  أُمَّ
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لْ أ رجِع بين ربي تعالى وبين موس   حتَّ  قال: يا » قال: «فاسْأ لْه التخفيف   مْ أ ز  فل 

لاةً،  سون  ص  لاةٍ عشٌَ، فتلِك  خَ  نَُّ خَسُ صل واتٍ كلَّ يومٍ وليلةٍ لكلِّ ص  د إنََّّ مُحمَّ

لها  مْ ي عم  نة فل  مَّ بحس  ن ،  مَّ وم  ن ،  نة، فإن عمِلها كُتبِت له عشًَا، وم  كُتبِ ت له حس 

لها لم تُكت بْ شيئًا، فإن عمِل ها كُتبِ ت سيِّئة واحِدة مْ ي عم  يِّئة فل  لْتُ »قال: . «بس  فن ز 

ته فقال: ارجِعْ إلى ربِّك  فاسأ لْه التَّخفيف   ْ خبر 
يْت إلى موس  فأ  قال . «حتَّ  انت ه 

بيِّ حتَّ  است حْي يْتُ مِنهفقُلْ » :صلى الله عليه وسلمرسول الله  عْت إلى ر  دْ رج  «تُ: ق 
(1)

. 

 ]في اختلاف السلف في حقيقة الإسراء[ فصل

ثُم اختَلَف السلَفُ والعلماءُ: هل كان أسري برُوحه أو جسَده على ثلاث 

 مَقالات:

فذهَبَت طائفةٌ: إلى أنه إسراء بالروحِ، وأنه رُؤيا مَنام مع اتِّفاقهم أن رُؤيا 

اء حق  ووحيٌ، وإلى هذا ذهَب معاويةُ الأنبي
(2)

، وحُكِيَ عن الحسَن
(3)

، والمشهورُ 

عنه خِلافُه، وإليه أَشارُ محمدُ بنُ إسحاقَ 
(4)

تُهم قولُه تعالى:  ڦ ڄ ﴿، وحُجَّ

 .[64الإسراء: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

وذهَب مُعظَم السلَف والمسُلِمين: إلى أنه إسراءٌ بالجسَد وفي اليَقَظة، وهذا 

.هو   الحقُّ

                                                 

 (.565(، ومسلم )7157أخرجه البخاري ) (1)

 .50/001أخرجه الطبري في تفسيره  (2)

 .50/006انظر تفسير الطبري  (3)

 (.540السيرة النبوية )ص (4)
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وقالت طائِفةٌ: كان الإسراءُ بالجسَد يَقظةً من المسجد الحرام إلى بيت 

وا بقوله تعالى:  ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿المقَدِس، وإلى السماء بالروح، واحتَجُّ

پ ڀ  ﴿، فجعَل [5الإسراء: ] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ب فيه بعَظيم القُدرة  [5الإسراء: ] ﴾ڀ   الَّذي وقَع التَّعجُّ
ِ
غايةَ الإسراء

د  ح بتشريف النبيِّ محمَّ به وإظهار الكَرامة له بالإسراء إليه، قال هؤلاء:  صلى الله عليه وسلموالتَّمدُّ

ولو كان الإسراءُ بجسَده إلى زائِدٍ على المسجِد الأقصى لذكَرَه فيَكون أبلغَ في 

 المدحِ.

: أنه إسراء بالجسد والروحِ في -إن شاء الله-والحقُّ من هذا والصحيحُ 

دُلُّ الآية وصحيحُ الأخبارِ والاعتبار، ولا يُعدَل عن الظاهر القصة كلها، وعليه تَ 

والحقيقةِ إلى التأويل إلاَّ عند الاستِحالة، وليس في الإسراء بجسَده وحال يَقَظته 

 [5]الإسراء:  ﴾ ٻ ﴿ :استحالةٌ، إذ لو كان منامًا لقال: برُوح عَبده. وم  يقل

ولو كان منامًا لما كانت فيه  ،[57]النجم:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿وقوله تعالى: 

بوه فيه، ولا ارتَدَّ به ضُعَفاءُ مَن أسلَمَ  ار ولا كذَّ آيةٌ ولا مُعجِزة، ولما استَبْعَده الكُفَّ

وافتَتَنوا به، إذ مِثْل هذا من المناماتِ لا يُنكَر، بل م  يَكُن ذلك منهم إلاَّ وقد علِموا 

ه إنما كان عن جِسمه وحال يَقَظته، إلى ما ذُكِر في الحديث من ذِكْر صَلاته  أن خبَرَ

ماء على ما روَى غيُره، وذكر مَجيء   ببيت المقَدِس في رواية أنسٍ أو في السَّ
ِ
بالأنبياء

جِبريلَ له بالبُراق، وخبَر المعراج، واستفِتاح السماء فيُقال: ومَن معَكَ؟ فيقول: 

 فيها وخبَرهم معه وترحيبِ 
ِ
د. ولقِائِه بالأنبياء هم به، وشأنهِ في فرض الصلاةِ مُحمَّ

 ومراجعتهِ مع موسى في ذلك.
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ذ  »وفي بعض هذه الأخبارِ:   «بي دي فعرج بي إلى السماء -يَعنيِ: جبريل- فأخ 

يف  الأقلام»إلى قوله:  ع فيه صَ  رْت بمُستوًى أ سم  ج  بي حت  ظه  ر  «ثُم ع 
(1)

. وأنه 

ى فيها ما ذكَره، قال ابنُ عباس: هي وصَل إلى سِدرة المُنتهى، وأنه دخَل الجنَة ورأَ 

لا رُؤيا مَنام صلى الله عليه وسلمرُؤيا عَيٍن رآها النبي 
(2)

. 

سُْاي، »وعن أبي هريرة:  لني عن م 
يْتُني في الِحجْر، وقُريشٌ ت سأ  أ  دْ ر  ل ق 

هُ اللهُ  ع  ف  ، فر  هُ ق طُّ رْبًا ما كُرِبْتُ مِثْل  شْياء  لم أُثْبتِْها، فكُرِبْتُ ك 
نْ أ  أ ل تْني ع  لي أ نظُرُ  فس 

«إل يْهِ 
(3)

. 

                                                 

 (.563(، ومسلم )302أخرجه البخاري ) (1)

 (.3222أخرجه البخاري ) (2)

 (.575أخرجه مسلم ) (3)
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 رامةصوص الكَيامة بُخفي القِ صلى الله عليه وسلمه ر تفضيلِكْفي ذِ فصل -3

نْهُ »: صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرةَ عنه  قُّ ع  نْش  نْ ي  لُ م  وْم  القِيامةِ، وأ وَّ م  ي  ل دِ آد  يِّدُ و  أ نا س 

عٍ  فَّ لُ مُش  لُ شافعٍِ وأوَّ ، وأ وَّ بْرُ «الق 
(1)

. 

لُ الناسِ يُش  »وعن أنس:  ب عًاأ نا أوَّ كْث رُ الناسِ ت  أ نا أ  نَّةِ، و  عُ في الج  «فَّ
(2)

، وعنه 

عُ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمقال: قال النبيُّ  ْم  ؟ يج  ت دْرون  بمِ  ذلكِ  وْم  القِيامةِ و  يِّدُ الناسِ ي  أ نا س 

الآخِرين   لين  و  «الأوَّ
(3)

 . وذكَر حَديث الشفاعةِ.

وْم  القِيامةِ »قوله:  يِّدُ الناسِ ي  سيِّدُهم في الدنيا ويومَ القِيامة، هو  ،«أ نا س 

ؤدَد والشفاعة دون غيِره إذ لَجَأ الناس إليه في  صلى الله عليه وسلمولكن أَشار  لانفِراده فيه بالسُّ

ذلك فلم يَجدِوا سِواه، والسيِّد هو الذي يَلجأ الناس إليه في حوائِجهم، فكان 

ئې  ﴿عاه كما قال تعالى: حينئَذٍ سيِّدًا منفردًا بين البشر م  يُزاحِمه أحدٌ في ذلك ولا ادَّ 

، والمُلْك له تعالى في الدنيا والآخِرة، لكِن في [56غافر: ] ﴾ئى ئىئى ی ی ی 

د  عي لذلك في الدنيا، وكذلك لجَأ إلى مُحمَّ يعيعُ  صلى الله عليه وسلمالآخرة انقَطَعت دعوَى الُمدَّ

 الناس في الشفاعةِ، فكان سيِّدَهم في الأخُرى دون دَعوَى.

                                                 

 (.5572أخرجه مسلم ) (1)

 (.526أخرجه مسلم ) (2)

 (.520(، ومسلم )0755أخرجه البخاري ) (3)
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نَّةِ يوم  القِيامةِ »: صلى الله عليه وسلمالله قال: قال رسولُ  وعن أنسٍ  آتِِ باب  الج 

دٍ  دٌ. في قولُ: بكِ  أُمِرْتُ لا أ فت حُ لأ ح  قولُ: مُح مَّ
أ  ؟ ف  نْ أ نْت  ي قولُ الخازِنُ: م  سْت فْتحُِ ف 

أ  ف 

بْل ك   «ق 
(1)

. 

هْرٍ، »: صلى الله عليه وسلموعن عبدِ الله بنِ عَمرٍو قال: قال رَسولُ الله  سيرة  ش  وْضِي م  ح 

و واياهُ س  ز  نُجومِ و  رِيُحهُ أ طْي بُ مِن  المسِْكِ، وكيِزانُهُ ك  رِقِ، و  ماهُهُ أ بْي ضُ مِن  الو  اءٌ، و 

دًا أْ أ ب  ظْم  ْ ي  ب  مِنْهُ لم  ِ نْ شر  ماءِ، م  «السَّ
(2)

. 

                                                 

 (.527أخرجه مسلم ) (1)

 (.5525(، ومسلم )6172أخرجه البخاري ) (2)
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 ةة والخلَّفضيله بالمحبَّفي تَ فصل -4

ل وْ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمجاءت بذلك الأخبار الصحيحةُ، فعن أبي سَعيدٍ عن النبيِّ 

كْرٍ كُ  ذْتُ أ با ب  تخَّ  بيِّ لا  يْر  ر  ليلًا غ  «نتُْ مُتَّخِذًا خ 
(1)

. 

ليلُ اللهِ»وفي حديثٍ آخرَ:  إنَِّ صاحِب كُمْ خ  «و 
(2)

. 

                                                 

 (.5325(، ومسلم )3610أخرجه البخاري ) (1)

 (.5323أخرجه مسلم ) (2)
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 مود حْقام الَمه بالشفاعة والَمفضيلِفي تَ فصل -5

 .[72الإسراء: ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿قال الُله تعالى: 

ة تَتبَع نبيَّها عن ابنِ عمرَ قال: إن الناس يَصيرون يوم  القيامة جثًا كلُّ أمَّ

، صلى الله عليه وسلميقولون: يا فُلان، اشفَعْ لنا، يا فُلانُ، اشفَعْ لنا. حتى تنتهيَ الشفاعة إلى النبيِّ 

 فذَلكَِ يومَ يَبعَثُه اللهُ المقَامَ الَمحْمودَ 
(1)

. 

نَّ »: صلى الله عليه وسلم، عنه وعن أبي موسى  تي الج  دْخُل  نصِْفُ أُمَّ يْن  أ نْ ي  تُ ب  ْ ة  خُيرِّ

؟ لا، ولكنَِّها للمُذْنبِين   ا للمُتَّقين  وْنَّ  ر  ت  ، أ  مُّ ا أ ع  ؛ لِأ نََّّ فاعة  تُ الشَّ ْ اخْتَ  فاعةِ ف  يْن  الشَّ ب  و 

طَّائين   «الخ 
(2)

. 

قال: قُلتُ: يا رسول الله ماذا ورَد عليكَ في  وعن أبي هريرةَ 

هِد  أ ن لا إله  إلاَّ ا»الشفاعة؟ فقال:   نْ ش 
تي لمِ فاع  لْبُهُ ش  هُ ق  قُ لسِان  دِّ «للهُ مُخلصًِا يُص 

(3)
. 

وقال جابرُ بن عبد الله ليزيدَ الفقيِر: سمِعت بمَقام محمد؟ يَعنيِ: الذي يَبعَثه 

الله فيه قال: نعَمْ. قال: فإنه مَقام محمد المَحمود الذي يَُرِج الله به مَن يَُرِج. يَعنيِ: 

الجهَنَّميِّينمن النار، وذكر حَديث الشفاعةِ في إخراج 
(4)

. 

 -دخَلَ حديثُ بعضِهم على بعضٍ -وفي روايةِ أنسٍ وأبي هريرةَ وغيِرهما 

ون  »: صلى الله عليه وسلمقال  لين  والآخِرين  يوم  القِيامةِ في هْت مُّ عُ الُله الأوَّ ْم  مون  أو قال: - يج   -فيُلْه 

                                                 

 (.0752أخرجه البخاري ) (1)

 (.0355أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (.54753) 56/057أخرجه أحمد  (3)

 (.525أخرجه مسلم ) (4)
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نا بِّ عْنا إلِى ر  : ل وِ اسْت شْف  «في قولون 
(1)

اس بعضُهم في ماج  الن»، ومِن طريقٍ آخرَ: 

«بعض
(2)

وعن أبي هريرة، 
(3)

وت دنو الشمسُ؛ فيبلغُ الناس  من الغمِّ ما لا » :

ع لكم؟!  ن ي شف  نْظُرون  م  ت مِلون في قولون: أ لا ت   يُطيقون، ولا يح 

خ  فيك  من  ، خل ق ك  اللهُ بي دِه، ونف  ِ مُ أبو البشَ  م  في قولون: أنت  آد  في أْتون آد 

ن   عْ ل نا رُوحِه، وأ سك  ك  أسماء  كلِّ شَءٍ، اشف  كت ه، وعلَّم 
لائِ د لك  م  نَّت ه، وأ سج  ك  ج 

بيِّ غضِب  ى ما نحنُ فيه؟! في قول: إن ر  كاننِا، أ لا ت ر  عِند  ربِّك  حت  يُريح نا من م 

يْت،  رةِ فع ص  اني عن الشج  ه مِثل ه، نَّ  ب بعد  ه مثل ه ولا ي غض  بْ قبل  اليوم  غضبًا لم ي غض 

بوا إلى نوحٍ.ن   بوا إلى غيري، اذ،    فْسي ن فْسي، اذْ، 

ك  الُله عبدًا  ماَّ سُلِ إلى أ ْ،لِ الأرضِ، وس  لُ الرُّ في أتون  نوحًا في قولون: أ نْت  أوَّ

؟! في قولُ:  عُ ل نا إلى ربِّك  ى ما بل غنا؟! أ لا ت شف  ى ما نحنُ فيه؟! أ لا ت ر  كورًا، أ لا ت ر  ش 

بيِّ غضِب  ال فْسِي إن ر  ه مِثل ه، ن فْسي ن  عْد  ب ب  ه مِثل ه ولا ي غض  بْ قبل  بًا لم ي غض  يوم  غض 

: سؤال ه ربَّه بغير علمٍ قال في روايةِ أنسٍ: - ويذكرُ خطيئت ه التي أصاب 
(4)

دْ  - ق  و 

بوا إلى إبرا،يم  فإنه  يْري، اذ،  بوا إلى غ  وْمي، اذ،  وْتُا على ق   كانت لي د عوةٌ دع 

ليلُ اللهِ.   خ 

عْ ل نا إلى  في أتون إبرا،يم  في قولون: أنت  نبيُّ الِله وخليلُه من أ ْ،ل الأرضِ، اشف 

بًا بيِّ قد غضِب  الي وْم  غض  ، أ لا  ت رى ما نحنُ فيه؟! في قول: إنَّ ر  وذكر مثلَه،  ،«ربِّك 

                                                 

 ( من حديث أنس.523أخرجه مسلم ) (1)
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يْكم بمُوس» ويَذكُر ثلاث كلمِاتٍ كذَبَهن ا، ولكنِْ عل    فإنه ن فْسي ن فْسي، ل ستُ لَ 

ليمُ الله ك 
(1)

جِيًّاوفي روايةٍ:  -  به ن  فإنه عبدٌ آتاه الله التوراة  وكلَّمه وقرَّ
(2)

-. 

ه النفس،  تْل  طيئت ه التي أصاب  وق  ا، وي ذكُر خ  ي أْتون موس  في قولُ: ل سْتُ لَ  ف 

تُه. في أتون عيس   يْكم بعيس  فإنه رُوحُ اللهِ وكلمِ    ويقول: ن فسي نفسي، ول كنِْ عل 

 . ر  نْبهِ وما ت أخَّ م  مِنْ ذ  ر  اللهُ له ما ت قدَّ بْدٍ غف  دٍ ع  يْكُم بمُحمَّ في قولُ: ل سْتُ لَا، ولكنِْ عل 

عْتُ  يْتُه وق  ، فيُؤذ ن لي فإذا رأ  بيِّ سْتأذِنُ على ر 
فأُوت   فأ قول: أ نا لَا فأ نط لقُِ فأ 

ساجِدًا
(3)

دًافآتِ تُت  العرشِ فأخِرُّ ساجوفي رواية:  - 
(4)

فأقومُ بين  . وفي روايةٍ: 

يديه فأحمدُه بمحامد  لا أقدرُ عليها إلا أنه يُلهِمنيها الله
(5)

في فت ح اللهُ . وفي رِواية: 

بْلي دٍ ق  فت حْه على أح  امِده وحُسْن الثَّناء عليه شيئًا لم ي  عليَّ من مح 
(6)

فيُقالُ: يا محمدُ  -

عْ تُ  لْ تُعط ه، واشف  ، س  ك  عْ رأس  تي، يا ربِّ ارف  بِّ أُمَّ قول: يا ر 
عْ. فأ رف ع رأسي فأ  شفَّ

ن لا حِساب  عليه من  البابِ الأيمنِ من أبواب  تك  م  تي. في قول: أ دخِلْ من أُمَّ أُمَّ

كاءُ الناس فيما سِوى ذلك من  الأ بوابِ  نَّة، وُ،م شُر  «الج 
(7)

. 

خِرُّ ساجدًا فيقالُ لي: ثم أ»وم  يُذكر في روايةِ أنسٍ هذا الفضل، وقال مكانَه: 

ل تُعطه، فأقولُ: يا  ك، وقل يُسمع لك ، واشفع تُشفع، وس  يا محمدُ، ارفع رأس 

عيرةٍ من  ن كان في قلبهِ مثقالُ حبةٍ من بُرةٍ أو ش  ، أمتي أمتي، فيقال: انطلقِ، فم  ربِّ

ه بتلك المحامدِ  وذكرَ مثل  «إيمانٍ؛ فأخرجه فأ نطلقِ، فأفعلُ، ثم أرجِعُ إلى ربي فأحمد 
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وذكر مثل ما تقدمَ  «مثقالُ حبةٍ من خردلٍ، قال: فأ فعلُ ثم أ رجعُ »الأولِ وقال فيه: 

وذكر  «ن خردلٍ فأفعلمِ  لِ حبةٍ من كان في قلبه أدن  أدن  أدن  مِن مثقا»وقال فيه: 

ك، وقل يُسمع، واشفعْ تشفعُ، وسل تُعطه، »في المرة الرابعة:  فيقالُ لي ارفعْ رأس 

ن قال: لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك إليك، ولكن  فأقولُ: ، ائذن لي فيم  يا ربِّ

ن قال: لا إله إلا الله ن مِن النار م  تي وجِبريائي، لأخُرج   «وعِزتِ وكبريائي وعظم 

، ما بقي  »ومِن روايةِ قتادةَ عنه قال:  فلا أ دري في الثالثة أو الرابعة، فأقولُ: يا ربِّ

ن ح ه القرآنُ في النارِ إلا م   أي: مَن وجبَ عليه الخلودُ. «بس 

ومَقامه المحمودَ  صلى الله عليه وسلمفقدِ اجتمَع مِنِ اختلِاف ألفاظ هذه الآثارِ أن شفاعتَه 

ل الشفاعات إلى آخِرها من حين يَجتمِع الناس للحَشْر وتَضيق بهم الحناجِر،  من أوَّ

فيَشفَع حينئذ  ويَبلُغ منهم العرَقُ والشمس والوقوفُ مبلَغه، وذلك قبلَ الِحساب،

لإراحة الناس من الموَقِف، ثُم يُوضَع الصراطُ ويُحاسَب الناس، فيَشفَع في تَعجيل 

ته إلى الجنة، ثم يَشفَع فيمَن وجَب عليه العذابُ ودخل  مَن لا حِسابَ عليه من أُمَّ

 النار مِنهم حسبَما تَقتَضيه الأحاديثُ الصحيحة، ثُم فيمَن قال: لا إلهَ إلاَّ اللهُ.

لكُِلِّ نبيٍّ د عوةٌ ي دْعو بِا، »، وفي الحديثِ المنُتشِر الصحيحِ: صلى الله عليه وسلموليس هذا لسِواهُ 

تي يوم  القِيامةِ  فاعةً لأمَُّ عْوتِ ش  «واخت ب أْتُ د 
(1)

. 

ة مَضمونة الإجابة، وإلاَّ فقَدْ  فتكون هذه الدعوةُ المذكورة مَخصوصةً بالأمَُّ

ته أشياءَ من  صلى الله عليه وسلمأَخبَر  أمورِ الدين والدنيا فأُعطيَِ بعضَها ومُنعَِ أنه سأَل لأمَُّ

بعضها، وادَّخر لهم هذه الدعوةَ ليومِ الفاقة، وخاتمة المحَِن، وعَظيم السؤال 

ته و  كَثيًرا. صلى الله عليه وسلموالرغبة: جَزاهُ الله أحسنَ ما جَزَى نبياا عن أُمَّ
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  ،الرفيعةِ والدرجةِ ،بالوسيلةِ ه في الجنةِفي تفضيلِ فصل -6

 ضيلةِوالف ،والكوثرِ

إذا سمعتُم »يقولُ:  صلى الله عليه وسلمعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي 

ن صلى علي مرةً صلى الله عليه  لوا علي؛ فإنه م  المؤذن  فقولوا مثل  ما يقولُ، ثم ص 

نبغي إلا لعبدٍ من عبادِ الله،  ، فإنَّا منزلةٌ في الجنةِ لا ت  لوا الله لي الوسيلة  عشَا، ثم س 

ن سأل  الله لي الوسيلة  حلَّت عليه الشفاعةُ  وأرجو أن أكون   «أنا ،و، فم 
(1)

. 

وفي حديثٍ آخر عن أبي هريرةَ: الوسيلةُ: أعلى درجةٍ في الجنةِ 
(2)

. 

ينا أنا أسيُر في الجنةِ إذ عرض  لي نَّرٌ »: صلى الله عليه وسلموعن أنسٍ قال: قال رسولُ الله  ب 

: ما ،ذا؟ قال: ،ذا ا تاه قبابُ اللؤلؤِ، قلتُ لجبريل  ه الله. حافَّ لكوثرُ الذي أعطاك 

«قال: ثم ضرب  بيدِه إلى طينهِ فاستخرج  مسكًا
(3)

. 

وعن عائشةَ 
(4)

ومجراهُ على الدرِ والياقوتِ، »وعبدِ الله بنِ عُمر مثلِه، قال:  

«وماهُه أحلى مِن العسلِ، وأبيضُ من الثلجِ 
(5)

. 

ري، ولم يشقَّ شقًا، عليه حوضٌ ت  »وفي روايةٍ عنه:   «ردُ عليه أُمتيفإذا ،و يج 

وذَكر حديثَ الحوضِ 
(6)

. 

                                                 

 (.320أخرجه مسلم ) (1)

 (.3655أخرجه الترمذي ) (2)

 ( واللفظ له.3364(، والترمذي )6125أخرجه البخاري ) (3)

 (.0261أخرجه البخاري ) (4)

 (.0330(، وابن ماجه )3365أخرجه الترمذي ) (5)

 (.53172) 55/544أخرجه أحمد  (6)
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 عن التفضيل[ صلى الله عليه وسلم ]في تأويل نهيه فصل -7

فإن قلتَ: إذا تقررَ من دليلِ القرآنِ، وصحيح الأثرِ، وإيعاعِ الأمةِ، كونُه 

، فما معنى الأحاديثِ الواردةِ بنهيِه عن التفضيلِ 
ِ
أكرمَ البشِر، وأفضلَ الأنبياء

نبغي لعِبدٍ أن »كقولهِ:  : أنا خيٌر من يونس  بنِ متَّ ما ي  «ي قول 
(1)

.

وفي حديثِ أبي هريرةَ في اليهوديِّ الذي قال: والذي اصطَفى موسى على 

بين أظهرِنا،  صلى الله عليه وسلمالبشِرل فلطمَه رجلٌ من الأنصارِ، وقال: تقولُ ذلك ورسولُ الله 

لوا بين الأنبياءِ »فقالَ:  صلى الله عليه وسلمفبلغَ ذلك النبيُّ  «لا تُفضِّ
(2)

. 

 في هذه الأحاديثِ تأويلاتٍ فاعلَم، أن لل
ِ
 :علماء

: أن نهيَه عن التفضيلِ كان قبلَ أن يعلمَ أنه سيدُ ولدِ آدمَ فنهى عن أحدُ،ا

ل بلا علمٍ فقد كذبَ.  التفضيلِ إذ يحتاجُ إلى توقيفٍ، وأن مَن فضَّ

على طريقِ التواضعِ ونفيِ التكبِر والعجبِ، وهذا  صلى الله عليه وسلم: أنه قاله الوجهُ الثاني

 ن الاعتراضِ.لا يَسلمُ م

: ألا يفضلَ بينهم تَفضيلًا يؤدي إلى تنقصِ بعضِهم أو الغضِّ الوجهُ الثالثُ 

منه لا سيما في جهةِ يونسَ عليه السلام إذ أخبَر الله عنه بما أخبَرل لئلا يقع في نفسِ 

مَن لا يعلمُ منه بذلك غضاضةٌ وانحطاطٌ مِن رُتبتهِ الرفيعةِ، إذ قال تعالى عنه: 

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ [504الصافات: ] ﴾گ گ ک ک گ گ﴿

 فربما يَُيلُ لمنَ لا علمَ عنده حطيطتُه بذلك. [27الأنبياء: ] ﴾ڳ
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منعُ التفضيلِ في حق النبوةِ والرسالةِ، فإن الأنبياءَ فيها على  :الوجه الرابعُ 

حدٍ واحدٍ إذ هي شئٌ واحدٌ لا يتفاضلُ، وإنما التفاضلُ في زيادةِ الأحوالِ 

والكراماتِ والرتبِ والألطافِ، وأما النبوةُ في نفسِها فلا تَتفاضلُ،  والخصوصِ 

وإنما التفاضلُ بأمورٍ أُخر زائدةٍ عليهال ولذلك منهم رُسل، ومنهم أولو عزمٍ من 

الرسلِ، ومنهم مَن رُفع مكانًا عليًا، ومنهم من أوتِ الحكمَ صبيًا، وأوتِ بعضُهم 

بر، وبعضُهم البيناتِ، ومنهم  مَن كلمَ الله ورفع بعضَهم درجاتٍ قال الله تعالى: الزُّ

ٱ ٻ ﴿وقال:  [11الإسراء: ] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ﴿

 .[513البقرة: ]الآية  ﴾...ٻ ٻ ٻ پ پ

قال بعضُ أهل العلمِ: والتفضيلُ المرادُ لهم هنا في الدنيا، وذلك بثلاثةِ 

أمتُه أزكى وأكثرَ، أو  أحوالٍ: أن تكونَ آياتُه ومعجزاتُه أبهرَ وأشهرَ، أو تكونَ 

ه الله به من كرامتهِ  يكونَ في ذاتهِ أفضلَ وأطهرَ، وفضلُه في ذاته راجعٌ إلى ما خصَّ

واختصاصِه من كلامٍ، أو خلة، أو رؤيةٍ، أو ما شاء الله من ألطافهِ، وتحفِ ولايته، 

 واختصاصِه.
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 هفضيلِتنته من ضمَّوما تَالسلام في أسمائه عليه  فصل -8

د، وأنا أ حمدُ، وأنا الماحي الَّذي »: صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول ْسةُ أسماءٍ: أنا مُحمَّ لي خَ 

مي، وأنا العاقِبُ  ، وأنا الحاشُر الذي يُحشَ  الناسُ على قد  «ي محو الُله بي الكُفْر 
(1)

 ،

ه الله تعالى في كتابهِ: محمدًا وأحمدَ.  وقد سماَّ

ن أسماءَه ثناءَه وط وَى أثناء ذكرِه عظيمَ فمن خصائصِه تعالى له أن ضمَّ

دفأَفعَل مبالغة من صِفة الحمد،  أحمدُ شكرهِ، فأما اسمُه  ل مبالَغة من  ومُحمَّ مُفعَّ

أجلُّ مَن حَمَد، وأفضَلُ مَن حُمدِ وأكثرُ الناس حَمْدًا، فهو أحمدُ  صلى الله عليه وسلمكثرة الحمد، فهو 

 مَّ له كمالُ الحمد.المحمودين، وأحمدُ الحامِدين، ومعه لواءُ الحمد يومَ القِيامة، وليَتِ 

ويتشهرُ في تلك العرصاتِ بصفةِ الحمدِ، ويبعثُه ربهُ هناك مقامًا محمودًا كما 

وعدَه يحمدُه فيه الأولون والآخرون بشفاعتهِ لهم، ويُفتَحُ عليه فيه من المحامدِ كما 

 ما م  يعط غيُره. صلى الله عليه وسلمقال 

، هو أن الله جل ثم في الاسميِن من عجائبِ خصائصِه، وبدائعِ آياته فن  آخرُ 

اسمُه حمى أن يُمسى بهما أحدٌ قبل زمانهِ، وأما أحمدُ الذي أتى في الكتبِ وبشرت 

به الأنبياءُ فمنعَ الله تعالى بحكمتهِ أن يُسمى به أحدٌ غيٌره، ولا يُدعى به مَدعو  

قبلَهل حتى لا يدخلَ لبسٌ على ضعيفِ القلبِ أو شك، وكذلك محمدٌ أيضا، م  

وميلادِه أن نبياا  صلى الله عليه وسلمحدٌ من العربِ ولا غيِرهم إلى أن شاعَ قُبيلَ وجودِه يُسم به أ

يُبعثُ اسمُه محمد فسَمى قومٌ قليلٌ من العربِ أبناءَهم بذلك رجاءَ أن يكونَ 
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أحدُهم هو، والله أعلم حيث يجعلُ رسالاتهِ، وهم: محمدُ بنُ أحيحة بنِ الجلاحِ 

، ومحمدُ بنُ مسلمةَ الأنصار ، ومحمدُ بنُ سفيانَ الأوسيُّ ، ومحمدُ بنُ براء البكريُّ يُّ

 بنِ مجاشعٍ، ومحمدُ بنُ حمرانَ الجعفي، ومحمدُ بنُ خزاعي السلمي لا سابعَ لهم.

له، أو يظهرَ  أن يَدعي النبوةَ أو يدعيها أحدٌ  ى بهثم حمى الله كل من تَسمَّ 

  ينازَع فيهما.، وم صلى الله عليه وسلمعليه سبب يشككُ أحدًا في أمرِه حتى تحققَت السمتان له 

ففسَر في الحديثِ،  «وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر  »: صلى الله عليه وسلموأما قولُه 

ويكونُ محو الكفرِ إما من مكةَ وبلادِ العربِ وما زُوي له من الأرضِ ووعدَ أنه 

ا بمعنى الظهورِ والغلبةِ كما قال تعالى:  يبلغُه ملك أمتهِ، أو يكونُ المحو عاما

 .[33بة: التو] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿

أي: على زماني وعَهدي  «وأنا الحاشُر الذي يُحشَ الناسُ على ق دمي»وقولُه: 

وسُميَ  [04]الأحزاب:  ﴾ئۆ ئۇ﴿ :أي: ليس بعدي نبي  كما قال تعالى

، وفي الصحيحِ: 
ِ
أنا العاقبُ الذي »عاقبًال لأنه عقبَ عليه السلام غيَره من الأنبياء

 .«ليس بعدي نبيٌّ 

: أي: يُحشر الناسُ بمشاهدَتِ كما قال تعالى: «قدميعلى »وقيل: معني 

. وقيلَ: [503البقرة: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

يونس: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: على سابقَتي، قال الله تعالى: «على قدمي»

: أي: قُدامي وحَولي أي: يَجتمعون إليَّ يومَ القيامةِ. وقيل: «على قدمي». وقيلَ: [5

 على سُنتي. «على قدمي»
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قيل: إنها موجودةٌ في الكتبِ المتقدمةِ وعند  «لي خَسةُ أسماءٍ »معني قولهِ: و

 أولي العلمِ من الأممِ السالفةِ، والله أعلم.

ي لنا نفسَه أسماءً فيَقول:  صلى الله عليه وسلموفي حديث أبي موسى الأشعريِّ أنه كان  يُسمِّ

ي، والحاشُر، ونبيُّ التوبةِ، ونبيُّ ا» د، وأحمدُ، والمقُفِّ مةِ أنا مُحمَّ  «لم لح 
(1)

. 

ي»ومعنى  ا نبيُّ الرحمة والتَّوْبة والمَرحَمة والراحة «العاقب»: معنى «المقفِّ ، وأمَّ

، وكما وصَفه [547الأنبياء: ] ﴾ک ک گ گ گ گ  ﴿فقد قال تعالى: 

بأنه يُزكيهم، ويُعلِّمهم الكتاب والِحكمة، ويَهديهم إلى صِراط مُستقيم، وبالمؤمنين 

ته: رؤفٌ رحيمٌ. وقد ق رحومةٌ »ال في صِفة أُمَّ ة م  ا أُمَّ «إنََِّّ
(2)

بالتراحُم،  صلى الله عليه وسلم، وأمَرَها 

حماء  »وأَثنى عليه فقال:  «إنَّ الله  يُحبُِّ مِن عِبادِهِ الرُّ
(3)

ُهم »، وقال:  الراحِمون  ي رحم 

ن في السماءِ  ْكُم م  رْحم  نْ في الأ رضِ ي  وا م  «الرحمنُ، ارْحم 
(4)

ا روايةُ نبيِّ الم لحمةِ ، وأمَّ

 ، وهي صحيحة.صلى الله عليه وسلمفإشارةٌ إلى ما بُعِث به من القتالِ والسيفِ 

ةٌ كثيرةٌ سوى ما ذكرناه  صلى الله عليه وسلموقد جاءت مِن ألقابهِ  وسماتهِ في القرآنِ عِدَّ

كالنورِ، والسراجِ المنيِر، والمنذرِ، والنذيرِ، والمبشِر، والبشيِر، والشاهدِ، والشهيدِ، 

رؤوفِ الرحيم، والأميِن، وقدمِ الصدق، ورحمةِ والحقِ المبين، وخاتمِ النبييِن، وال

العالمين، ونعمةِ الله، والعروةِ الوثقى، والصراطِ المستقيم، والنجمِ الثاقبِ، 

 والكريمِ، والنبيِ الأمي، وداعيِ الله، في أوصافٍ كثيرةٍ وسماتٍ جليلةٍ.

                                                 

 (.5311أخرجه مسلم ) (1)

 (.0572أخرجه أبو داود ) (2)
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 سنى اه به من أسمائه الُحمَّشريف الله تعالى بما سَفي تَ فصل -9

لىفاته العُه به من صِفصَووَ
(1)

 

فاعلَمْ أن الله تعالى خصَّ كثيًرا من أنبيائه بكرامة خلَعها عليهم من أسمائه 

كتَسمية إسحاقَ وإسماعيلَ بعَليم وحَليم، وإبراهيمَ بحَليم، ونوحٍ بشَكور، 

، ويوسُفَ بحفيظٍ عليمٍ، وأيوبَ بصابِرٍ،  وعيسى ويَحيَى ببَرٍّ وموسى بكَريمٍ وقوِيٍّ

سماعيلَ بصادِق الوعدِ كما نطَق بذلك الكتابُ العزيز من مواضعِ ذِكْرهم وإ

ل محمدًا نبيَّنا  ه منها في كِتابه  صلى الله عليه وسلمصلوات الله وسلامه على يعيعهم، وفضَّ بأن حلاَّ

العزيزِ وعلى أَلْسنة أنبيائه بعِدة كثيرةٍ اجتَمَع لنا منها يُعلة بعد إعمال الفِكْر 

كْر إذ م  نَ   جِد مَن يَعع منها فوقَ اسمَيْن.وإحضار الذِّ

ه في كتابه الرهف الرحيمفمن أَسمائِه تعالى:  ، وهما بمَعنىً مُتقارِب، وسماَّ

 .[552التوبة: ] ﴾ۇ ۆ ۆ  ﴿بذلك فقال: 

ق أَمرُه، الحقُّ المبينُ ومن أسمائه تعالى:  ، ومَعنىَ الحق: الموجود والمتُحقِّ

ُ أمرُه وإله ى النبيَّ وكذلك الُمبين أيِ: البينِّ بذلك في كِتابه فقال تعالى:  صلى الله عليه وسلميتُه. وسمَّ

ئۈ ئې ئې ئې  ﴿، وقال تعالى: [52الزخرف: ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿

                                                 

ى الله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به  : »يقول ابن تيمية  (1) سمَّ

افة إليهم توافق تلك إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مض

الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، وم  يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند 

ى نفسه سميعا بصيرا، وسمى بعض خلقه  الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص... فقد سمَّ

سميع ، وليس ال﴾   ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ ﴿سميعا بصيرا فقال: 

 [.53-55كالسميع، ولا البصير كالبصير ]التدمرية 
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يونس: ] ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿، وقال تعالى: [22الحجر: ] ﴾ئى ئى 

، قيل: محمد. وقيل: [1الأنعام: ] ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ﴿، وقال تعالى: [542

 قق صِدقه وأَمره، وهو بمعنى الأول.القرآن. ومَعناه هاهنا ضدُّ الباطل، والمتح

ومن أسمائه تعالى: الشهيدُ، ومعناه: العام ، وقيل: الشاهد على عِباده يوم 

ه   ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿فقال:  شهيدًا وشا،دًاالقِيامة، وسماَّ

وهو بمَعنى  [503البقرة: ] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿، وقال: [2الفتح: ]

ل.  الأوَّ

ناه: الكثيُر الخيِر. وقيل: المفضلُ. وقيل: ومع ،الكريمُ  :ومِن أسمائِه تعالى

. . وقيل: العلَُّ  العفوُّ

قيلَ: محمدٌ.  [04الحاقة: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿وسَماه تعالى كريمًا بقولهِ: 

 وقيلَ: جبريلُ.

 .صلى الله عليه وسلمومعاني الاسم صحيحةٌ في حقهِ 

دونه،  ه: الجليلُ الشأنِ، الذي كلُّ شيءالعظيمُ، ومعنا :ومن أسمائِه تعالى

 .[0القلم: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: صلى الله عليه وسلم النبيِّ وقال في

«الشكورُ »ومِن أسمائِه تعالى في الحديثِ: 
(1)

ومعناه المثيبُ على العملِ  

القليلِ. وقيل: المثني على المطيعين، ووصَفَ بذلك نبيَّه نوحًا عليه السلام فقالَ: 

 .[3الإسراء: ] ﴾چ چ چ ڇ﴿

                                                 

 ( في حديث سرد الأسماء المشهور.3265(، وابن ماجه )3147أخرجه الترمذي ) (1)
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«ونُ عبدًا شكورًاأفلا أك»بذلك نفسَه فقال:  صلى الله عليه وسلموقد وَصفَ النبيُّ 
(1)

أي:  

معترفًا بنعمِ ربي، عارفًا بقدرِ ذلك، مثنيًا عليه، مجهدًا نفسي في الزيادةِ من ذلك، 

 .[7إبراهيم: ] ﴾ڦ ڦ ڄ﴿لقولهِ: 

، وقد وصَفَه اللهُ تعالى بذلك فقال: القويُّ وذو القوة الم تينومن أسمائِه تعالى: 

 مد. وقيل: جبريل.، قيل: مح[54التكوير: ] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿

ې ﴿ومن أسمائِه تعالى: الوليُّ والمولى، ومعناهما: الناصُر، وقد قالَ الله تعالى: 

«أنا وليُّ كلِّ مُؤمنٍ »: صلى الله عليه وسلم، وقال [11المائدة: ] ﴾ې ې ى
(2)

وقال الله تعالى:  

 .[6الأحزاب: ] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

 بهذا نبيَّه ومن أسمائِه تعالى: العفو، ومعناه: الصفوحُ، وقد وصف الله تعالى

الأعراف: ] ﴾ڃ ڃ ڄ ڃ﴿في القرآن وفي التوراةِ، وأمرَه بالعفو فقال تعالى: 

 .[53المائدة: ] ﴾ۉ ې ې﴿وقال:  [522

ومن أسمائه تعالى: العزيزُ، ومعناه: الممتنعُ الغالب، أو الذي لا نظيَر له، أو 

 أي: الامتناعُ  [2المنافقون: ] ﴾گ گ ڳ﴿المعزُّ لغيره، وقال تعالى: 

ٱ ﴿وجلالةُ القدر، وقد وصف الله تعالى نفسَه بالبشارةِ والنذارةِ فقال: 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿وقال:  [55التوبة: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

وسماه الله تعالى مبشًرا،  [01آل عمران: ] ﴾ئۈ ئې﴿و [32آل عمران: ] ﴾ڦ ڦ

 ونذيرًا، وبشيًرا، أي: مبشًرا لأهل طاعته، ونذيرًا لأهل معصيتهِ.

                                                 

 (.5254(، ومسلم )0237أخرجه البخاري ) (1)

 ( بمعناه.5652(، ومسلم )5522أخرجه البخاري ) (2)
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فه به من زات وشرَعجِه الله تعالى على يديه من الُمرَفيما أههَ :الباب الرابعُ

 راماتصائص والكَالَخ

ة نبيِّنا  ر نُبوَّ
ل أن يحقق أن كتابنا هذا م  نَجمَعه لمُنكِ ولا  صلى الله عليه وسلمحسب المُتأمِّ

لطاعِن في مُعجِزاتهل فنَحتاج إلى نَصْب البراهين عليها، وتَحصين حَوْزتها حتى لا 

لَ المُطاعِ  ي وحدَه، وفَساد قول مَن يَتوصَّ ن إليها، ونذكر شُروط المعجز والتحدِّ

قين لنبوتهل  فْناه لأهل مِلَّته المُلبِّين لدعوته المصدِّ ه، بل أَلَّ أَبطَل نَسْخ الشرائع ورَدَّ

ليكون تأكيدًا في محبتهم له، ومَنماةً لأعمالهمل وليَزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، ونيَّتُنا أن 

هات مُعجِزاته ومشاهيَر آياتهل لتَدُلَّ على عظيم قدرِه عند نُثبتِ في  هذا البابِ أمَّ

ق والصحيح الإسناد، وأكثرُه مما بلغ القطع أو كاد وأَضَفْنا  ربه، وأتينا منها بالمُحقَّ

 إليها بعض ما وقع في مشاهير كُتب الأئمة.

مناه من يعيل أثَره، وحم ل المنُصِف ما قدَّ يد سيره، وبراعة وإذا تأمل المُتأمِّ

عِلْمه، ورجاحة عقله، وحلمه، ويعلة كماله، ويعيعِ خصاله، وشاهد حاله، 

وصواب مقاله م  يَمتَرِ في صحة نُبوته، وصِدق دعوته، وقد كَفَى هذا غيَر واحِد 

 في إسلامه والإيمان به.

ليه، المدينةَ جئتُه لأنظر إ صلى الله عليه وسلمفعن عبدِ الله بن سلَام قال: لمَّا قدِم رسول الله 

اب فلماَّ استَبَنتْ وجهَه عرَفْت أن وجهَه ليس بوجهِ كذَّ
(1)

. 

                                                 

 (.5330(، وابن ماجه )5021أخرجه الترمذي ) (1)
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مد  للهِ، »: صلى الله عليه وسلموروى مسلم وغيره أن ضمادًا لمَّا وفَد عليه فقال له النبيُّ  إنَّ الح 

دُ أ نْ  ن يُضللِْ فلا ،ادي  له، وأ شه  ْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، وم  ن يَ  دُه ون ست عينُه، م  ن حم 

ه لا شريك  له، وأن مُحمدًا عبدُه ورسولُهلا إله  إلاَّ  قال له: أعِدْ علََّ  ،« الُله وحد 

ل فلَقَدْ بلغن قاموسَ البَحْر، هاتِ يدَكَ أبايِعْكَ 
ِ
 كلماتكِ هؤلاء

(1)
. 

                                                 

 (.262أخرجه مسلم ) (1)
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 قائِم  صلى الله عليه وسلمأن الُمعجِز مع التحدِّي من النبيِّ في ] فصل -1

 [مَقام قول الله: صَدَقَ عبدي

ر على خَلق المعرفة في قلوبِ عباده والعلمِ بذاته اعلَمْ أن اللهَ جل اسمُه قادِ 

وأسمائه وصفاته ويعيعِ تَكليفاته ابتدِاءً دون واسِطة لو شاء، كما حُكِيَ عن سُنته في 

ئى ئى ئى ی ی ی ی  ﴿بعض الأنبياء، وذَكَره بعضُ أهل التفسير في قوله: 

غهم كلامَه، ، وجائز أن يوصل إليهم يعيع ذلك بواسِطة تُبلِّ [15الشورى: ] ﴾ئج 

، أو من جِنسْهم 
ِ
ا من غير البشَر كالملائِكة مع الأنبياء وتكون تلكَ الواسِطةُ إمَّ

 مع الأمَُم ولا مانعَ لهذا من دليلِ العقلِ، وإذا جاز هذا وم  يَستَحِل 
ِ
كالأنبياء

وجاءت الرسلُ بما دلَّ على صِدْقهم من مُعجِزاتهمل وجَبَ تَصديقُهم في يعيع ما 

ي من النبيِّ  أَتَوْا قائِم مَقام قول الله: صَدَقَ عبدي،  صلى الله عليه وسلمبهل لأن المعُجِز مع التحدِّ

بعِوه. وشاهد على صِدقه فيما يَقوله وهذا كافٍ.  فأَطيعوه واتَّ
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 ]فصل في معنى النبي والرسول[ -2

واختلَف العلماء: هل النبيُّ والرسولُ بمعنىً أو بمعنيََيْن؟ فقيل: هما سَواءٌ، 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿نباء وهو الإعلام، واستدَلُّوا بقوله تعالى: وأصلُه من الإ

، فقد أَثبَت لهما معًا الإرسالَ، قال: ولا يكون النبيُّ إلا [15الحج: ] ﴾ڑ ک ک

ة  قان من وجهٍ إذ قد اجتَمَعا في النبوَّ رسولًا، ولا الرسول إلا نبياا. وقيل: هما مُفتَرِ

م بخواصِّ النبوة أو الرفعةل لمعرفة ذلك، التي هي الاطِّلاع على الغَيْب والإعلا

قا في زيادة الرسالة للرسولِ، وهو الأمر بالإنذارِ والإعلامِ.  وحوز درجتها، وافتَرَ

ع مبتدأ، ومَن م  يَأتِ به نبي   وقد ذهَب بعضُهم إلى أن الرسولَ مَن جاء بشَرْ

 غير رسولٍ وإن أَمر بالإبلاغ والإنذارِ.

، وليس كل نبيٍّ والصحيح والذي عليه الج ءُ الغفيُر أن كلَّ رسول نبي  ماَّ

ل الرسُل آدمُ، وآخرُهم محمدٌ   .صلى الله عليه وسلمرسولًا، وأوَّ

ى ما يأتيه من ربه بعجَل  ا الوحيُ فأصلُه الإسراع، فلماَّ كان النبيُّ يَتلقَّ وأمَّ

يَ  يت أنواع الإلهاماتِ وحيًا تشبهًا بالوحي إلى النبي، وسمِّ يَ وحيًا، وسمِّ سُمِّ

طُّ وحيًا لسرعة حركة يدِ كاتبِه، ووحيُ الحاجب واللَّحْظ سرعةُ إشارَتهما، ومنه الخ

، أي: أَوْمَأ ورمَز، [55مريم: ] ﴾ې ې ى ى ئا ئا ﴿قوله تعالى: 

وقيل: كتَبَ. ومنه قولهم: الوَحا الوَحا. أيِ: السرعة السرعة، وقيل: أصل الوحيِ 

يَ الإلهامُ وحيً  ژ ڑ  ﴿ا، ومنه قولُه تعالى: السرُّ والإخفاء. ومنه سُمِّ

 ﴿، أي: يُوسوِسون في صدورهم، ومنه قوله: [555الأنعام: ] ﴾ڑ ک ک 

، أي: أُلقِيَ في قلبها، وقد قيل ذلك في قوله [7القصص: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ 

، أي: ما يُلقيه في قلبه [15الشورى: ] ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ﴿تعالى: 

 دونَ واسِطة.
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 [وأقسامها بها]في معنى المعجزة وضرو فصل -3

اعلَمْ أن معنىَ تسميتنا ما جاءت به الأنبياءُ معجزةً هو أن الخلقَ عجَزوا عن 

 الإتيان بمِثلها، وهي على ضُبَيْن:

ضُبٍ هو من نوع قُدرة البشَر فعجَزوا عنه، فتَعجيزُهم عنه فعِل لله دلَّ على  -

فهم عن تمنِّي الموت، وتَعجيزهم عن الإتيان  بمثل القُرآن على صِدق نبيِّه كصَرْ

 رأيِ بعضِهم ونحوه.

وضُبٍ هو خارج عن قُدرتهم فلم يَقدِروا على الإتيان بمِثله كإحياء الموتى،  -

وقَلْب العصا حيَّةً، وإخراج ناقة من صَخْرة، وكلام شجَرة، ونَبْع الماء من 

لى الأصابع، وانشِقاق القمَر، ممَّا لا يمكن أن يفعلَه أحدٌ إلا الله، فكون ذلك ع

به أن يأتَِ بمِثله تعجيز له. صلى الله عليه وسلميدِ النبي  يه مَن يُكذِّ  من فعِْل الله تعالى وتَحدِّ

ودلائلَ نبوته وبراهيَن  صلى الله عليه وسلمواعلَمْ أن المعجزاتِ التي ظهرت على يد نبيِّنا 

صِدقه من هذين النوعين معًا، وهو أكثرُ الرسل مُعجِزةً، وأبهرُهم آيةً، وأظهرُهم 

وهي في كَثْرتها لا يحيط بها ضَبْط، فإن واحِدًا منها وهو القُرآن برهانًا كما سنبُيِّنه، 

ى بسورة  صلى الله عليه وسلملا يُحصى عدَد مُعجِزاته بأَلْف ولا ألفين ولا أكثَرَل لأن النبيَّ  قد تَحدَّ

 منه فعُجِز عنها.

 على قسمَيْن: صلى الله عليه وسلمثم مُعجزاته 

ولا خِلاف  عُلمِ قطعًا، ونُقِل إلينا، مُتواتر كالقُرآن فلا مِريةَ  منها قِسم

بمَجيء النبيِّ به، وظهوره من قِبَله، واستدِلاله بحُجته وإن أَنكَر هذا معاندِ جاحِد 

د   في الدنيا. صلى الله عليه وسلمفهو كإنكاره وجودَ محمَّ
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 : ما م  يَبلُغ مبلَغ الضرورة والقَطْع، وهو على نوعين:والقِسم الثاني

ثين والرواة ونقَلة نوع مُشتهِر مُنتشِر رواه العددُ، وشاع الخبر به عند المُح - دِّ

يَر والأخبار، كنبَْع الماء من بين الأصابع، وتَكثير الطعام.  السِّ

ونوع منه اختَصَّ به الواحِد أو الاثنان، ورواه العدَدُ اليسيُر، وم  يَشتهِر اشتهارَ  -

فَقا في المعنى، واجتَمَعا على الإتيان بالمعجِز كما  غيره، لكنه إذا يُععِ إلى مِثلِه اتَّ

مناه.  قدَّ

: إن كثيًرا من هذه الآياتِ المأثورة عنه  معلومة  صلى الله عليه وسلموأنا أَقول صدعًا بالحقِّ

بالقَطْعل أما انشِقاق القمَر فالقرآن نصَّ بوُقوعه، وأَخبر عن وُجوده، ولا يُعدَل 

عن ظاهِره إلاَّ بدليل، وجاء برفع احتمالهِ صحيحُ الأخبار من طرُق كثيرةٍ، ولا 

ين، ولا يُلتَفت إلى سَخافة مُبتدِع يُلقِي يُوهِن عزمنا خِلا فُ أخرقَ مُنحلِّ عُرى الدِّ

 سُخفَه، 
ِ
 المؤمنين، بل نُرغِم بهذا أنفَه، وننبذ بالعَراء

ِ
الشكَّ على قلوب ضعفاء

ء  ة نبعِ الماء وتَكثير الطعامِ رواها الثِّقات والعددُ الكثير عن الجماَّ وكذلك قِصَّ

 ن الصحابةِ.الغفيِر عن العدَد الكثير م

وكذلك إخبارُه عن الغيوبِ وإنباؤُه بما يَكون وكان، معلوم من آياته على 

ورة.  الجُملة بالضرَّ
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 في ظعجاز القرآن فصل -4

أن كتاب الله العزيز منطوٍ على وجوه من الإعجاز  -وفَّقنا الله وإياك-اعلَمْ 

 كثيرة وتحصيلها من جهة ضبطِ أنواعِها في أربعة وجوه:

لَا حُسن تأليفه والتئِام كلِمِه وفصاحتُه ووجوهُ إيجازه وبلاغتهِ الخارقة  :أوَّ

عادة العربِ، وذلك أنهم كانوا أربابَ هذا الشأنِ، منهم البدوي ذو اللفظِ الجَزْل 

والقول الفصل والكلام الفخمِ والطبعِ الجوهري والمنزعِ القوي، ومنهم الحضريُّ 

صعةِ، والكلمات الجامعةِ، والطبع السهلِ، ذو البلاغةِ البارعة، والألفاظِ النا

والتصرفِ في القول القليل الكلفةِ، الكثير الرونقِ، الرقيق الحاشيةِ، وكلِا البابين 

فلهما في البلاغةِ الحجة البالغة، والقوة الدامغةُ، والقدح الفالجُ، والمهيَع الناهجُ، لا 

هم، قد حووا فنونها، يشكون أن الكلامَ طوعُ مرادِهم، والبلاغة ملك قيادِ 

واستنبطوا عيونَها، ودخلوا من كل بابٍ من أبوابها، وعلَوْا صرحًا لبلوغِ أسبابها، 

فقالوا في الخطيِر والمهين، وتفنَّنوا في الغثِّ والسمين، وتقاولوا في القُلِّ والكُثرِ، 

يأتيه وتساجَلوا في النظم والنثرِ، فما راعهم إلا رسولٌ كريم بكتابٍ عزيزٍ، لا 

الباطلُ من بين يديه ولا من خلفِه، تنزيلٌ من حكيم حَميد، أُحكِمت آياته، 

لت كلماته، وبَهرَت بلاغته العقولَ، وظهرت فصاحتُه على كل مَقول.  وفصِّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿وذكر أبو عبيدٍ أن أعرابياا سمِع رجلًا يقرأُ: 

 فسجَد وقال: سجَدْت لفصاحته. [20الحجر: ] ﴾ٿ ٿ

 [24يوسف: ] ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿رُ رجُلًا يَقرأ: وسمِع آخ

 فقال: أشهَد أن مخلوقًا لا يَقدِر على مثل هذا الكلام.
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وحكى الأصمعيُّ أنه سمِع كلام جاريةٍ فقال لها: قاتَلكِ الله، ما 

ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿أفصحَكِ؟! فقالت: أَوَيُعدُّ هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: 

ڄ ڄ ڄ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

، فجمَع في آية واحِدة بين أمرين ونَهيَْيْن وخبَرين [7القصص: ] ﴾ڄ ڃ 

وبشِارتَيْن 
(1)

، فهذا نوع من إعجازه مُنفرِد بذاته غير مضافٍ إلى غيره على التحقيق 

 والصحيح من القولين.

لت قوله تعالى:  ، [572البقرة: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿وأنت إذا تأمَّ

، وقوله: [15سبأ: ] ﴾ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿وقوله: 

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿، وقوله: [30فصلت: ] ﴾ڱ ڱ

، وقوله: [00هود: ] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿

وأشباهها منَ الآيِ،  [04العنكبوت: ] ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

از ألفاظها، وكثرة معانيها، وديباجة عبارتها، بل أكثر القرآن حققت ما بيَّنته من إيج

 وحُسن تأليف حروفها، وتَلاؤُم كلِمها.

صورة نَظْمه العجيب، والأسلوب الغريب  :الوجه الثاني من إعجازه

المخالف لأساليب كلام العرب، ومناهج نظمها ونثرها، الذي جاء عليه ووقَفَتْ 

يوجد قبلَه ولا بعده نظير له، ولا مقاطعُ آيِهِ، وانتهت فواصل كلمات إليه، وم  

لت دونه أحلامُهم.  استطاع أحَدٌ مماثلةَ شيء منه، بل حارت فيه عقولُهم، وتذَهَّ
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، فجاءه أبو جَهْل  صلى الله عليه وسلمولمَّا سمِع كلامَه  الوليدُ بنُ المغيرة وقرأ عليه القرآن رقَّ

يُشبهِ الذي يَقول  منكِرًا عليه قال: والله ما منكم أحدٌ أعلمُ بالأشعار منِّي، والله ما

شيئًا من هذا
(1)

. 

وفي خبَره الآخَر حين يعع قريشًا عند حُضور الموسِم وقال: إن وفود العرَب 

ب بعضُكم بعضًا. فقالوا: نقول: كاهِن. قال: والله ما  تَرِد، فأَيععِوا فيه رأيًا لا يُكذِّ

ا هو بمَجنون ولا هو بكاهِنٍ، ما هو بزَمْزَمته ولا سَجْعه. قالوا: مجنونٌ. قال: م

عر  بخَنقِه ولا وَسْوسته. قالوا: فنقول: شاعِر. قال: ما هو بشاعِر، قد عرَفْنا الشِّ

كلهل رجَزَه وهزَجَه وقَريضه ومَبْسوطه ومَقْبوضه، ما هو بشاعر. قالوا: فنقول: 

ساحِر. قال: ما هو بساحِر ولا نَفثهِ ولا عَقْده. قالوا: فما نَقول؟ قال: ما أنتُم 

ائلين من هذا شيئًا إلاَّ وأنا أعرِف أنه باطلٌ، وإن أقربَ القول أنه ساحِر، فإنه بق

ق به بين المرء وأبيه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعَشيرته.  سِحْر يُفرِّ

رون الناس، فأَنزَل الله تعالى في الوليد:  قوا وجلَسوا على السبُل يُحذِّ ئۆ ئۆ  ﴿فتَفرَّ

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ بج بح بخ بمبى بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 [50، 55]المدثر: 
(2)

. 

والإعجازُ بكل واحد من النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتها، أو الأسلوب 

العرب على  الغريب بذاته، كل واحِد منهما نوع إعجاز على التحقيق م  تَقدِر

 الإتيان بواحدٍ منهما.
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ما انطَوى عليه من الأخبار بالمُغيَّبات، وما م   :الوجه الثالث من الإعجاز

ۇ  ﴿يَكن وم  يَقع، فوُجِد كما ورَد وعلى الوجه الذي أَخبَر كقوله تعالى: 

ڭ ڭ ڭ  ﴿، وقوله تعالى: [57الفتح: ] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ﴿، وقوله: [3الروم: ] ﴾ۇ ۇ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿، وقوله: [33التوبة: ] ﴾ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿، وقوله: [11النور: ] ﴾ک گ گ گ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 

، فكان يعيعُ هذا كما قالل فغلَبت الرومُ فارسَ [3 - 5النصر: ] ﴾ڌ ڎ ڎ 

نين، ودخَل الناسُ في الإسلام أفواجًا فما مات عليه السلام وفي بلاد في بضِْع سِ 

 العرب كلِّها موضِع م  يَدخُله الإسلام.

ٱ  ﴿، وقوله: [01القمر: ] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿منه قوله: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿، وقوله: [50التوبة: ] ﴾ڀ 

 ڃ ﴿، وقوله: [33التوبة: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

آل عمران: ] ﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

، فكان كل ذلك، وما فيه من كشفِ أسرار المنافقين واليهودِ ومقالهم [555

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿وكذِبهم في حلفِهم وتَقريعهم بذلك كقوله: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿، وقوله: [2المجادلة: ] ﴾ۀ



 لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر |  022

 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڳ

ۀ ہ ہہ ہ ھ  ﴿، وقوله: [510آل عمران: ]

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿، وقوله: [05المائدة: ] ﴾ی ی ی ئج 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ره الله واعتَقَده المؤمنون يومَ بدر: ، وقد قال مُبديًا [06النساء: ] ﴾ڦ ہ ﴿ما قدَّ

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

، ولمَّا [21الحجر: ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿، ومنه قوله تعالى: [7الأنفال: ]

بذلك أصحابَه بأن الله كَفاه إيَّاهم، وكان المُستهزِئون نفرًا  صلى الله عليه وسلمنزَلت بشرَّ النبي 

رون الناس عنه ويُؤذونه فهَ   لكوا.بمكةَ يُنفِّ

ما أَنبَأ به من أخبار القرون السالفِة والأمم البائِدة والشرائع  :الوجه الرابع

الداثرِة ممَّا كان لا يعلم منه القِصة الواحدة إلاَّ الفذ من أَحبار أهل الكتابِ الذي 

 قطَع عُمره في تَعلُّم ذلك.

القرآن  عن هذا فيَنزِل عليه من صلى الله عليه وسلموقد كان أهل الكتاب كثيًرا ما يَسألونه 

ما يَتلو عليهم منه ذِكْرًا كقِصص الأنبياء مع قَوْمهم، وخبَر موسى والخَضر، 

ويُوسُفَ وإخوتهِ، وأصحاب الكهف، وذي القرنين، ولُقمانَ وابنه، وأشباه ذلك 

 من الأنباء.
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 هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيِّنة لا نزاعَ فيها، ولا مِريةَ.

 زه من غير هذه الوجوهِ: ومن الوجوه البيِّنة في إعجا

آيٌ ورَدت بتعجيز قوم في قضايا، وإعلامهم أنهم لا يَفعلونها فما فعَلوا ولا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿قدَروا على ذلك كقوله لليهود: 

 ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

، قال أبو إسحاقَ الزجاجُ: في هذه الآيةِ أعظمُ حُجة وأظهرُ [21 - 20البقرة: ]

لة على صحة الرسالةِل لأنه قال: فتمنَّوُا الموت. وأَعلَمَهم أنهم لن يَتمنَّوْه أبدًا، دَلا

فلم يَتمَنَّه واحد منهم
(1)

. 

حيث وفد عليه أساقفةُ نجرانَ وأبَوا  وكذلك آية المُباهلة من هذا المعنىَ،

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿الإسلام فأنزل الله تعالى عليه آيةَ المباهلةِ بقوله: 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ى 

فامتَنعوا منها ورَضوا  [65آل عمران: ] ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

بأداء الجزيةِ، وذلك أن العاقبَ عظيمَهم قال لهم: قد علمتهم أنه نبيٌ، وأنه ما 

 لاعَنَ قومًا نبي  قط فبقي كبيُرهم ولا صغيُرهم.

والهيبة ومنها: الروعة التي تَلحَق قلوبَ سامعيه وأسماعهم عند سَماعه، 

بين به أعظمُ،  التي تَعتريهم عند تلِاوته لقوةِ حاله، وإنافةِ خطرِه، وهى على الُمكذِّ

حتى كانوا يَستثقِلون سماعه، ويَزيدهم نفورًا كما قال تعالى، ويودُّون انقطاعَهل 

 لكراهتهم له.
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يَقرأ في  صلى الله عليه وسلمفحُكي في الصحيح عن جُبير بن مُطعم قال: سمِعت النبي 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ور، فلماَّ بلَغ هذه الآيةَ: المغربِ بالطُّ 

 ﴾ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

كادَ قلبي أن يَطير [37 - 31الطور: ]
(1)

. 

فيما جاء به من خِلاف قومه فتلا  صلى الله عليه وسلموعن عُتبةَ بن ربيعةَ أنه كُلِّم النبيُّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿عليهم: 

ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ئۇ ئۇ 

ڤ ڤ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

وناشَدَه  صلى الله عليه وسلم، فأمسكَ عُتبةُ بيَده على في النبيِّ [53 - 5فصلت: ] ﴾ڦ ڦ ڦ 

الرحِم أن يَكُفَّ 
(2)

. 

                                                 

 (.0210أخرجه البخاري ) (1)
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كونُه آيةً باقيةً لا تُعدَم ما بقِيَت الدنيا مع  :ومن وُجوه إعجازه المعدودة

ل الله بحِفظه فقال:  ، [2الحجر: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿تَكفُّ

فصلت: ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ﴿وقال: 

، وسائر مُعجِزات الأنبياء انقَضت بانقِضاء أوقاتها، فلم يَبقَ إلا خبُرها، [05

والقرآن العزيز الباهرةُ آياتُه، الظاهِرة معجزاته، حُجتُه قاهرة، ومعارضته مُمتنعِة، 

والأعصارَ كلها طافحِة بأهل البيان، وحَملة عِلم اللسان، وأئمة البلاغة وفُرسان 

عتيد، فما منهم مَن  عالكلام، وجَهابذة البراعة، والمُلحِد فيهم كثير، والمعادي للشر

أتى بشيء يُؤثر في مُعارَضته، ولا ألَّف كلمتين في مُناقضَته، ولا قدَر فيه على مَطعَن 

 صحيح.

  فصل

 وقد عد يعاعةٌ من الأئمة ومقلِّدي الأمة في إعجازه وجوهًا كثيرةً:

لا يمله، وسامعَه لا يمجه، بل الإكبابُ على تلاوته يزيده : أن قارئَه منها

ا وغيره من الكلام ولو بلغ في  ا طريا حلاوةً، وترديده يُوجب له محبةً، لا يزال غضا

الحسُن والبلاغة مبلغَه يُمل مع الترديدِ، ويُعادى إذا أُعيد، وكتابنا يُستلذ به في 

اء من الكتب لا يوجدُ فيها ذلك، الخلوات، ويؤنسُ بتلاوتهِ في الأزمات، وسو

حتى أحدثَ أصحابُها لها لحونًا وطرقًا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطُهم على 

 قراءَتها.

قبل نبوتهِ  صلى الله عليه وسلم: يَععُه لعلوم ومعارف م  تَعهد العربُ عامة، ولا محمدٌ ومنها

تملُ خاصة بمعرفتهِا ولا القيام بها، ولا يحيطُ بها أحدٌ من علماء الأمم، ولا يش
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عليها كتاب من كتبهم، فجمع فيه من بيان علمِ الشرائعِ، والتنبيهِ على طرق 

الحججِ العقلياتِ، والرد على فرق الأممِ ببراهيَن قويةٍ، وأدلة بينة، سهلة الألفاظ، 

موجزة المقاصد، رامَ المتحذلقِون بعدُ أن يَنصبوا أدلةً مثلها فلم يَقدروا عليها، 

  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۆ ۈ ۈ ﴿كقوله تعالى: 

 .[25يس: ]

: يععهُ فيه بين الدليل ومدلولهِ، وذلك أنه احتُجَ بنظمِ القرآن، وحسنِ ومنها

رصفه، وإيجازِه وبلاغتهِ، وأثناء هذه البلاغةِ أمرُه ونهيُه ووعدُه ووعيدُه، فالتالي له 

 يفهم موضعَ الحجةِ والتكليفَ معًا من كلام واحدٍ وسورة منفردةٍ.

جعلَه في حيزِ المنظومِ الذي م  يُعهد وم  يكن في حيز المنثورِل لأن  : أنومنها

المنظومَ أسهل على النفوس، وأوعى للقلوب، وأسمعُ في الآذان، وأحلى على 

 الأفهام، فالناسُ إليه أميلُ، والأهواءُ إليه أسرعُ.

لى: : تيسيُره تعالى حفظَه لمتعلميه، وتقريبه على متحفظيه، قال الله تعاومنها

وسائرُ الأمم لا يحفظُ كتبها الواحدُ منهم،  [57القمر: ] ﴾ں ں ڻ ڻ﴿

فكيف الجماء على مرور السنين عليهم، والقرآن مُيسر حفظُه للغلمان في أقرب 

 مدةٍ.

وحقيقةُ الإعجاز: الوجوه الأربعةُ التي ذكرنا، فليُعتَمد عليها، وما بعدها 

 ، وبالله التوفيقِ.من خواصِّ القرآنِ وعجائبهِ التي لا تنقضي
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 رقاق القمَانشِفي  فصل -5

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿قال الله تعالى: 

، أخبر تعالى بوقوع انشِقاقه بلَفظ الماضي [5 - 5القمر: ] ﴾ۇ ۇ ۆ 

نَّة على وُقوعه.  وإعراض الكفَرة عن آياته، وأيَعع المفُسرون وأهلُ السُّ

فرِقتين:  صلى الله عليه وسلمد رَسول الله قال: انشقَّ القمَرُ على عه عن ابنِ مسعود 

دُوا»: صلى الله عليه وسلمفرِقة فوقَ الجبَل، وفرِقة دونَه، فقال رسول الله  «اشْه 
(1)

. 

أن يُريَهم آية، فأراهمُ انشِقاق القمَر  صلى الله عليه وسلموعن أنَس: سأَل أهل مكةَ النبيَّ 

 فرقتين حتى رأَوْا حِراءَ بينهما.

حة، ولا يُلتَ  فت إلى وأكثر طرقِ هذه الأحاديثِ صحيحةٌ، والآية مُصرِّ

اعتراضِ مَخذول بأنه لو كان هذا م  يََفَ على أهل الأرض، إذ هو شيء ظاهِر 

لجَميعهم، إذ م  يُنقَل لنا عن أهل الأرضِ، أنهم رصَدوه تلكَ الليلةَ فلم يَرَوْه 

ن لا يَجوز تَمالؤهم  ، ولو نُقِل إلينا عمَّ على الكذِب لما كانت علينا  -لكِثرتهم-انشقَّ

س القمرُ في حدٍّ واحِد لجميع أهل الأرض، فقد يَطلُع على قوم قبل به حُجة، إذ لي

أن يَطلُع على الآخرين، وقد يَكون من قوم بضِدِّ ما هو من مُقابلِيهم من أقطار 

الأرض، أو يَحول بين قوم وبينه سَحاب أو جِبالل ولهذا نجِد الكُسوفات في بعض 

ها كُلية، وفي بعضها لا يَعرِفها إلا البلاد دونَ بعض، وفي بعضِها جُزئية، وفي بعض

عون لعِلمها، ذلك تقديرُ العزيز العَليم، وآية القمر كانت ليلًا، والعادة من  المدَُّ

 الناس باللَّيْل الهدوء والسكون، وإيجافُ الأبَواب.

                                                 

 (.5244سلم )(، وم0260أخرجه البخاري ) (1)
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 كتهببَر هكثيرع الماء من بين أصابعه وتَبْفي نَ فصل -6

ا، ر ا الأحاديث في هذا فكثيرةٌ جدا  صلى الله عليه وسلموَى حديثَ نَبع الماء من أصابعه أمَّ

 يعاعةٌ من الصحابة.

وحانت صلاة العصر  صلى الله عليه وسلم: رأيتُ رسولَ الله فعن أنس بن مالك 

بوَضوء، فوضَع رسول  صلى الله عليه وسلمفالتَمَسَ الناسُ الوَضوءَ، فلم يَجدِوه، فأتَِِ رسول الله 

ؤوا منه، قال: فرأَيْت الماء يَنبُع من  صلى الله عليه وسلمالله   يدَه، وأمَر الناس أن يَتوضَّ
ِ
في ذلك الإناء

أ الناس حتى تَوضؤوا من عند آخِرهم بين أصابعه، فتَوضَّ
(1)

. 

ا ابنُ مسعود ففي الصحيح عنه: بينما نَحن مع رسول الله  وليس  صلى الله عليه وسلموأمَّ

ه ف  »: صلى الله عليه وسلممعنا ماءٌ فقال لنا رسولُ الله  ن مع  ، فأُتَِ بماء فصبَّه في «ضْلُ ماءٍ اطلُبوا م 

ه فيه، فجعَل الماء يَنبُع من بين أصابعِ رَسول الله  صلى الله عليه وسلمإناء ثُم وضَع كفَّ
(2)

. 

 صلى الله عليه وسلم: عطِش الناس يومَ الحدُيبيَة ورسول الله وفي الصحيح عن جابرِ 

أ منها، وأقبل الناسُ نحوه وقالوا: ليس عندنا ماءٌ إلا ما في  بين يديه رَكوة، فتوضَّ

كَ. فوضَع النبيُّ ركو
يَدَه في الركوة، فجعَل الماء يَفور من بين أصابعِِه كأمثال  صلى الله عليه وسلمتِ

العُيون، وفيه: فقُلْت: كم كُنتم. قال: لو كنا مئةَ ألفٍ لكفانا، كُنَّا خمسَ عشرةَ 

مئة
(3)

. 

                                                 

 (.5572(، ومسلم )562أخرجه البخاري ) (1)

 (.3172أخرجه البخاري ) (2)

 (.0515أخرجه البخاري ) (3)
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ق التُّهمة إلى  ومثل هذا في هذه المواطنِ الحفلة والجموع الكثيرة لا تَتطرَّ

ث بهل لأنهم كانوا أسرعَ شيء إلى تَكذيبه لماِ جُبلِت عليه النفوسُ من ذلكل  المُحدِّ

ولأنهم كانوا ممَّن لا يَسكُت على باطِل، فهؤلاء قد رَوَوْا هذا، وأَشاعوه، ونسَبوا 

ثوا به عنهم أنهم  ء الغَفير له، وم  يُنكِر أحَدٌ من الناس عليهم ما حدَّ حُضور الجماَّ

 صديق يعيعهم له.فعَلوا وشاهَدوا، فصار كتَ 
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 [تفجيُر الماء ببَركته وابتعاثه بمسه ودعوتِه] فصل -7

ومما يُشبه هذا من مُعجزاتِه: تفجيُر الماء ببَركته، وابتعاثه بمسه ودعوتهِ، فيما 

رَوى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبلٍ في قصة غزوةِ تبوك، وأنهم وردوا العيَن 

رفوا من العين بأيديهم حتى اجتمعَ في وهي تبضُّ بشئ من ماء مثل الشراكِ، فغ

فيه وجهَه ويديه، وأعاده فيهال فجرَت بماء كثيٍر  صلى الله عليه وسلمشيء، ثم غسلَ رسولُ الله 

فاستقى الناسُ 
(1)

. 

 
ِ
وفي حديث البراء
(2)

وسلمةَ بن الأكوعِ، وحديثه أتم في قصة الحديبيةِ، وهم  

نترك فيها قطرةً، فقعد أربعَ عشرةَ مئة، وبئرُها لا تروي خمسين شاة، فنزحناها فلم 

على جباها، قال البراءُ: وأُتَِِ بدلوٍ منا فبصق فدعا، وقال سلمةُ:  صلى الله عليه وسلمرسولُ الله 

فإما دعا، وإما بصقَ فيها فجاشَت، فأَرْوَوا أنفسَهم وركابَهم
(3)

. 

 وما جانسَه.
ِ
 والحديثُ في هذا الباب كثيٌر، ومنه الإجابةُ بدعاء الاستسقاء

 

                                                 

 (.352) 5/503الموطأ للإمام مالك  (1)

 (.0515أخرجه البخاري ) (2)

 (.5247، 5752(، ومسلم )5020أخرجه البخاري ) (3)
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 تكثيُر الطعامِ ببركتِه ودعائهومن مُعجزِاته  فصل -8

يَستطعِمه فأَطعَمه شطر وَسْق شَعير، فما  صلى الله عليه وسلمعن جابرٍ أن رجلًا أتى النبيَّ 

لو لم ت كلِْه »فأَخبَره، فقال:  صلى الله عليه وسلمزال يَأكُل منه وامرأتُه وضيفُه حتى كاله، فأتى النبيَّ 

لْتم منه ولقام  بكم «لأ ك 
(1)

. 

 -أو سَبعين-ثمانين  صلى الله عليه وسلممِه ومن ذلك حديث أبي طلحةَ المشهورُ وإطعا

فأَمَر بها فقُتَّت،  -أي: إبِطه-رجُلًا من أقراصٍ من شَعير جاء بها أنسٌ تحتَ يده 

وقال فيها ما شاءَ الله أن يَقول
(2)

. 

يومَ الخنَدَق ألفَ رجل من صاع شعير  صلى الله عليه وسلموحديث جابرٍ في إطعامه 

نحرَفوا وإن بُرْمتنا لتغطُّ وعَناق، وقال جابر: فأُقسِم بالله، لأكََلوا حتى ترَكوه وا

بصَقَ في العجين والبُرمة  صلى الله عليه وسلمكما هي، وإن عَجيننَا ليخبز، وكان رسول الله 

وبارَك
(3)

. 

ثلاثين ومئةً.  صلى الله عليه وسلمومن ذلك حديثُ عبد الرحمن بن أبي بكر: كنَّا مع النبيِّ 

وذكَر في الحديث أنه عُجِن صاعٌ من طعام وصُنعِت شاة، فشُوِيَ سَواد بَطنها، 

ة من سَواد بطنها، ثم جعل قال : وايمُ الله ما مِن الثلاثين ومئة إلاَّ وقد حزَّ له حزَّ

منها قَصْعتين فأَكَلْنا منهما أيععون، وفضَل في القَصعتين فحَمَلته على البعير
(4)

. 

                                                 

 (.5525أخرجه مسلم ) (1)

 (.5404(، ومسلم )3172أخرجه البخاري ) (2)

 (.5432(، ومسلم )0545أخرجه البخاري ) (3)

 (.5416(، ومسلم )5652أخرجه البخاري ) (4)
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فوجَد  صلى الله عليه وسلمومنه أيضا حديثُ أبي هريرةَ حين أصابَه الجوع فاستَتبَعه النبيُّ 

ة قال: فقُلت: ما هذا اللبَنُ  لبَناً في قدَح قد أُهديَ  فَّ إليه، وأمَرَه أن يَدعوَ أهل الصُّ

ى بها فدعَوْتهم. وذكَر أمرَ النبي  له  صلى الله عليه وسلمفيهم؟! كنتُ أحقَّ أن أصيبَ منه شَربة أَتقوَّ

أن يَسقِيَهم، فجعَلْت أُعطي الرجُل فيشرب حتى يَروَى، ثم يَأخذه الآخَر، حتى 

بْ »القدَحَ وقال:  صلى الله عليه وسلم روِيَ يعيعُهم. قال: فأخَذ النبيُّ  ، اقْعُدْ فاشْر  قِيتُ أ نا وأ نْت   «ب 

بْ »فشِربتُ، ثُم قال:  ، وما زال يَقولها وأَشَرب حتَّى قلتُ: لا، والذي بعثَكَ «اشْر 

ى وشِرب الفَضلة ، ما أجِدُ له مسلكًا. فأخَذَ القدَح فحمِد الله وسمَّ بالحقِّ
(1)

. 

                                                 

 (.6015أخرجه البخاري ) (1)
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 وتهعْنبوة وظجابتها دَر وشهادتها له بالفي كلام الشجَ فصل -9

يا »في سفَر فدَنا منه أعرابي  فقال:  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمرَ قال: كُنَّا مع رسول الله 

، أين تُريدُ؟ قال: وما هو؟ قال:  «،ل لك  إلى خيٍر؟»قال: إلى أهلَ. قال:  «أعرابيُّ

دًا عبدُه ور  » هُ لا شريك  لهُ، وأ نَّ مُحمَّ د أن لا إله  إلاَّ اللهُ، وحد  قال: مَن  «سولُهت شه 

ةُ »يَشهَد لكَ على ما تَقول؟ قال:  مُر  رةُ: السَّ ج  ذِهِ الشَّ وهي بشاطِئ الوادي،  ،«، 

فاستَشْهَدها ثلاثًا  ،وادعُها فإنها تجيبك، فأَقبَلت تخدُّ الأرض حتى قامَت بين يديه

فشهِدت أنه كما قال، ثُمَّ رجَعت إلى مكانها
(1)

. 

 صلى الله عليه وسلم: ذهَب رسول الله -الطويلِ -ن عبدِ الله وفي الصحيحِ في حديث جابرِ ب

يَقضي حاجته، فلم يرَ شيئًا يَستَتِر به، فإذا بشجَرتَيْن بشاطِئ الوادي، فانطَلَق 

َّ بإِذِْنِ »إلى إحداهُما، فأخَذ بغُصْن من أغصانها، فقال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  لي  انْقادِي ع 

ائده، وذكَر أنه فعَل بالأخُرى فانقادت معه كالبعيِر المخشوش الَّذي يُصانعِ ق «اللهِ

َّ بإِذِْنِ اللهِ»مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصفِ بينهَما قال:  لي  ما ع 
 فالتَأَمَتا. ،«الْت ئِ

سولُ اللهِ »وفي رِواية أُخرى قال:  قولُ لكِ ر  رةِ: ي  : صلى الله عليه وسلميا جابرُ، قُلْ لَذه الشج 

كُما لْف  قِي بصِاحِب تكِِ حتَّ  أ جلسِ  خ  قت بصاحِبتها،  ففعلتل ،«الْح  فزَحَفت حتى لَحِ

ث نفسي، فالتَفَتُّ فإذا رسولُ الله  فجلَس خلفَها، فخرَجْت أُحضِر، وجلَسْت أُحدِّ

قتا، فقامت كلُّ واحِدة منهما على ساقٍ، فوقَف  صلى الله عليه وسلم مقبلًِا والشجَرتان قد افتَرَ

وقفةً، فقال برَأْسه هكذا يميناً وشِمالًا  صلى الله عليه وسلمرسولُ الله 
(2)

. 

بالِجن ليلةَ  صلى الله عليه وسلم: آذَنَتِ النبيَّ الله بن مَسعودٍ  وفي حَديث عبدِ 

استَمَعوا له شجَرةٌ 
(3)

. 

                                                 
 (.6141) 50/030(، وابن حبان 1665أخرجه أبو يعلى في مسنده ) (1)

 (.3455أخرجه مسلم ) (2)

 (.014(، ومسلم )3212أخرجه البخاري ) (3)
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 عذْنين الِجفي قصة حَ فصل -11

د هذه الأخبار حديثُ أنين الِجذع وهو في نَفْسه مَشهور مُنتشِر،  ويُعضِّ

جه أهل الصحيح، ورواه منَ الصحابة بضعة عشَر.  والخبَر به مُتواتر قد خرَّ

كان المسجد مَسقوفًا على جُذوع نخل، فكان النبيُّ  :بد اللهقال جابرُ بنُ ع

إذا خطَب يَقوم إلى جِذع مِنها، فلماَّ صُنع له المنِبَر سمِعنا لذلك الِجذعِ صوتا  صلى الله عليه وسلم

كصوت العِشار
(1)

. 

 ]في تسبيح الجمادات[ فصل -11

يح ومثلُ هذا في سائرِ الجماداتِ، فعنِ ابن مَسعودٍ قال: لقَدْ كُنَّا نَسمَع تَسب

الطَّعام وهو يُؤكَل
(2)

. 

مُ »وعن جابرِ بنِ سمُرةَ عنه عليه السلام:  ة  كان  يُسلِّ رًا بمكَّ إنِيِّ لأ عرِفُ حج 

 َّ «علي 
(3)

. 

وأبو بكر وعُمرُ وعثمانُ أُحُدًا فرجَف بهمل  صلى الله عليه وسلموعن أنَس: صعِد النبيُّ 

هيدانِ »فقال:  يقٌ وش  يْك  ن بيٌّ وصِدِّ «اثْبُتْ أُحُدُ، فإنَِّما عل 
(4)

. 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿قرَأ على المنِبَر:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وعن ابنِ عمرَ 

بيُر »ثُم قال:  [25الأنعام: ] ﴾ٻ بَّارُ، أنا الك  بَّارُ أنا الج  ه: أ نا الج  فْس  بَّارُ ن  دُ الج  جِّ يُم 

نَّ عنه ،«المُت عال فرجَف المنِبَر حتَّى قُلنا: ليَخِرَّ
(5)

. 

                                                 
 (.3121البخاري ) أخرجه (1)

 (.3172أخرجه البخاري ) (2)

 (.5577أخرجه مسلم ) (3)

 (.3671أخرجه البخاري ) (4)

 (.1050) 2/340(، وأحمد 5722(، ومسلم )7053، 7055أخرجه البخاري ) (5)
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 يواناتروب الَحفي الآيات في ضُ فصل -12

 صلى الله عليه وسلمقالت: كان عِندنا داجِن، فإذا كان عِندنا رَسول الله  عن عائشةَ 

جاء وذهَب صلى الله عليه وسلمقرَّ وثبَت مكانَه، فلم يَجئ وم  يَذهَب، وإذا خرَج رسولُ الله 
(1)

. 

: بينا راعٍ يَرعى  ئْب المشَهورة عن أبي سعيدٍ الخدُريِّ ة كلام الذِّ ومن ذلك قِصَّ

ئْب وقال للراعي: غنمًَا له عرَض الذئبُ لشاة  منها، فأَخَذها الراعي منه، فأَقعَى الذِّ

ألَا تَتَّقي اللهَ حُلْت بيني وبين رِزْقي؟! قال الراعي: العجَبُ من ذِئْب يَتكلَّم بكلامِ 

تين  صلى الله عليه وسلمالإنس. فقال الذئبُ: ألا أُخبِركَ بأعجبَ من ذلك؟! رسولُ الله  بين الحَرَّ

 ما قد سبَقَ 
ِ
ث الناس بأنباء قُمْ »له:  صلى الله عليه وسلم. فأتى الراعِي النبيَّ فأَخبَره، فقال النبيُّ يُحدِّ

ثْهُمْ  دِّ ق  »، ثم قال: «ف ح  د  «ص 
(2)

. 

ومثله في الجمل عن ثعلبةَ بن ]أبي[ مالك
(3)

، وجابرِ بن عبد الله
(4)

، ويعلى 

بن مرة
(5)

، وعبدِ الله بن جعفر
(6)

قال: وكان لا يدخل أحدٌ الحائط إلا شَدَّ عليه  

دعاهل فوَضعَ مشفرَه على الأرض، وبرك بين  صلى الله عليه وسلم دخل عليه النبيُّ الجملُ، فلما

ما بين السماء والأرض شئٌ إلا يعلمُ أني رسول الله، إلا »يديه، فخطَمه وقال: 

 .«عاصي الجنِّ والإنسِ 

                                                 

 (.50252) 05/354أخرجه أحمد  (1)

 (.5350(، وأصله في البخاري )2463) 53/051أخرجه أحمد  (2)

 (.525(، وأبو نعيم في دلائل النبوة )5470) 0/5122جري في الشريعة أخرجه الآ (3)

 (.52(، والدارمي )50333) 55/531أخرجه أحمد  (4)

 (.57102) 25-52/22أخرجه أحمد  (5)

 (.305(، وأصله في مسلم )5102أخرجه أبو داود ) (6)
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 همالموتى وكلامِ في ظحياءِ فصل -13

ته صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرةَ أن يهوديةً أهدَت للنبيِّ  ا، فأكل بخيبَر شاةً مَصليةً سَمَّ

تني أنَّا »منها، وأكل القومُ، فقال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ارفعوا أيدي كم؛ فإنَّا أخبر 

قالت:  «ما حملكِ على ما صنعتِ؟»فمات بشر بن البراء، وقال لليهوديةِ:  «مسمومةٌ 

إن كنتَ نبيًا م  يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكًا أرحتُ الناس منك، قال: 

فأمر بها فقُتلت
(1)

. 

 ى وذوي العاهاترضَالَم راءِفي ظب فصل -14

فأصبَحَ بارِئًا -وكان رمدًا-في عينيَْ علٍَّ يوم خَيبَر  صلى الله عليه وسلمتفَل النبي 
(2)

. 

ونفَث على ضَُبة بساق سلَمةَ بنِ الأكوَعِ يومَ خيبَر فبِرئَت
(3)

. 

هُمَّ اشْفِهِ »: صلى الله عليه وسلمواشتَكى علَُّ بن أبي طالب فجعَل يَدعو فقال النبيُّ  أَوْ  «اللَّ

ضَُبه برِجْله فما اشتَكى ذلك الوجعَ بعدُ  ثم ،«عافهِِ »
(4)

. 

                                                 

 .( بدونه3562( بذكر القتل، وأخرجه البخاري )0155أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5046(، ومسلم )3745أخرجه البخاري ) (2)

 (.0546أخرجه البخاري ) (3)

 (.3160أخرجه الترمذي ) (4)
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  صلى الله عليه وسلمه عائِفي ظجابة دُ فصل -15

ا، وإجابةُ دَعوةِ النبي  لجماعة بما دعا لهم وعليهم  صلى الله عليه وسلموهذا بابٌ واسعٌ جدا

 متواترٌِ على الجُملة مَعلوم ضَُورة.

قال: قالت أُمي: يا رسول اللهِ، خادِمُك أنَسٌ، ادعُ الله له.  عن أنَس 

يْت هُ ال»قال  هُ، وبارِكْ ل هُ فيما آت  ل د  هُمَّ أ كْثرِْ مال هُ وو  «لَّ
(1)

. قال أنسٌ: فوالله، إن مالي 

 لكثيٌر، وإن ولدي وولدَ ولدي ليُعادُّون اليومَ على نحو المئة.

أن يُجيب اللهُ دعوتَه، فما دعا على أحَدٍ إلاَّ  ودعا لسعدِ بن أبي وقَّاص 

استُجيبَ له
(2)

. 

ستسِْقاء فسُقوا، ثُم شكَوْا إليه المطَر فدَعا فصَحواودعا في الا
(3)

. 

مْهُ التَّأويل  »ودعا لابنِ عباس:  لِّ ينِ، وع  هْهُ في الدِّ قِّ هُمَّ ف  «اللَّ
(4)

يَ بعدُ   فسمِّ

 الحبَر، وتَريعانَ القُرآن.

ودعا لأمِّ أبي هُريرةَ فأَسلَمت
(5)

. 

شٌ، فدعا لهم فسُقواودعا على مضَرَ فأُقحِطوا حتى استَعْطَفته قري
(6)

. 

                                                 

 (.664(، ومسلم )6300أخرجه البخاري ) (1)

 (.3715أخرجه الترمذي ) (2)

 (.227(، ومسلم )233أخرجه البخاري ) (3)

 (.5327) 0/551(، وأحمد 503، 71أخرجه البخاري ) (4)

 (.5025مسلم )أخرجه  (5)

 (.5722(، ومسلم )0255أخرجه البخاري ) (6)
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ق الله مُلْكه ق كتابه أن يُمزِّ سرى حين مزَّ
ودعا على كِ

(1)
، فلم تَبقَ له باقية، 

 ولا بقِيَت لفارسَ رِياسة في أقطارِ الدنيا.

لا  »، فقال: لا أَستطيعُ. فقال: «كُلْ بيِ مينكِ  »وقال لرجُل رآه يَأكُل بشِماله: 

فيِهِ فلم يَرفَعْها إلى  «اسْت ط عْت  
(2)

. 

في دُعائه على قُريشٍ  وحديثه المشهورُ من رواية عبدِ الله بن مَسعود 

هم، قال: فلقَدْ  لى على رقَبته وهو ساجِد مع الفَرث والدمِ وسَماَّ حين وضَعوا السَّ

رأيتُهم قُتلِوا يومَ بدر
(3)

. 

                                                 

 (.60أخرجه البخاري ) (1)

 (.5720(، ومسلم )3521أخرجه البخاري ) (2)

 (.5455أخرجه مسلم ) (3)
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 رهسه أو باشَمَلاب الأعيان له فيما لَكاته وانقِفي كرامته وبرَ فصل -16

 صلى الله عليه وسلمأن أهل المدينة فزِعوا مرةً، فركِب رسول الله  أنسِ بنِ مالك عن 

فرَسًا لأبي طلحةَ كان يَقطفُ، أو به قطافٌ. وقال غيُره: يُبَطَّؤ. فلماَّ رجَع قال: 

ك بحرًا» س  دْنا فر  فكان بعدُ لا يُجارى ،«وج 
(1)

. 

، أنها أَخرَجت جُبَّة طيالسة وفي الصحيح عن أسماءَ بنتِ أبي بَكْر 

يَلبَسها، فنحن نَغسِلها للمَرضَى نَستَشْفي بها صلى الله عليه وسلموقالت: كان رَسول الله 
(2)

. 

ةوكان لأمُِّ مالكِ عُكَّ 
(3)

أن لا  صلى الله عليه وسلمسمناً، فأَمَرها النبي  صلى الله عليه وسلمتُهدِي فيها للنبيِّ  

-تَعصرها، ثُم دفَعها إليها فإذا هي مَملوءة سمناً، فيَأتيها بنوها يَسأَلونها الأدمَ 

فتَعمِد إليها فتجِد فيها سمناً، فكانت تُقيم أدمها حتى  -وليس عندهم شيءٌ 

تْها عصَرَ
(4)

. 

 -وصلىَّ معه العِشاء في ليلة مُظلِمة مَطيرة-وأعطى قَتادةَ بنَ النعمانِ 

لْفك  »عُرجونًا وقال:  يْك  عشًَا ومِن خ  د  يُضِِء لك  مِن بيِن ي  انط لقِْ بهِ فإنَِّه س 

لْت  بيت ك   ا، فإذا دخ  شًَْ يْطانُ ع  هُ الشَّ رُج؛ فإنَّ بْهُ حتَّ  يُ  وادًا فاضْرِ تَ  ى س  ، «فس 

فانطَلَق فأَضاءَ له العرجونُ حتى دخَل بيتَه، ووجَد السوادَ فضَربه حتى خرَج
(5)

. 

                                                 

 (.5347(، ومسلم )5267أخرجه البخاري ) (1)

 (.5462أخرجه مسلم ) (2)

ة(: آنية السمن. (3)  )العُكَّ

 (.5524أخرجه مسلم ) (4)

 (.55650) 562-52/562أخرجه أحمد  (5)
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ة شاة أُمِّ مَعبَد ومنه برَكته في درور الشياهِ الحوائلِ باللبَن الكَثير كقِصَّ
(1)

 .

وشاة المقِدادِ 
(2)

. 

ار وقال: وأخَذ قَبضة  تِ »من تُراب يوم حُنيٍن ورمَى بها في وُجوهِ الكُفَّ شا، 

فوا يَمسَحون القَذى عن أَعيُنهِم«الوُجوهُ  ، فانصَرَ
(3)

. 

النسيانَ فأمَرَه ببَسْط ثوبه، وغرَف بيدِه فيه، ثُم  وشَكا إليه أبو هريرةَ 

ه ففعَل، فما نسِيَ شيئًا بعدُ  أمَرَه بضَمِّ
(4)

. 

بنِ عبد الله ودعا له، وكان ذُكِرَ له أنه لا يَثبُت على  وضَُب صدرَ جريرِ 

الخيلِ، فصار من أفرَسِ العرَب وأَثبَتهِم
(5)

. 

                                                 

 .55/177أخرجه الطبري في تاريَه  (1)

 (.5411أخرجه مسلم ) (2)

 (.5777أخرجه مسلم ) (3)

 (.5025(، ومسلم )552أخرجه البخاري ) (4)

 (.5071(، ومسلم )3436أخرجه البخاري ) (5)
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 ]فيما أُطلع عليه من الغيوب[ فصل -17

ومن ذلك ما أُطْلِعَ عليه منَ الغُيوب وما يَكون، والأحاديثُ في هذا البابِ 

من يعلة مُعجِزاته المعلومة  بحر لا يُدرَك قعرُه، ولا ينزف غمره، وهذه المعجزةُ 

على القَطْع الواصِل إلينا، خبُرها على التواترل لكَثرة رُواتها واتِّفاق معانيها على 

 الاطلاع على الغَيْب.

مقاما فما ترَك شيئًا يَكون في مَقامه  صلى الله عليه وسلمعن حُذيفةَ قال: قام فينا رَسولُ الله 

ثه، حفِظَه مَن  حفِظَه، ونسِيَه مَن نسِيَه، قد علِمه ذلك إلى قِيام الساعةِ إلاَّ حدَّ

، وإنه ليَكون منه الشيء فأعرِفه فأَذكُره كما يَذكُر الرجل وجهَ 
ِ
أصحابي هؤلاء

الرجُل إذا غاب عنه، ثُم إذا رآه عرَفَه
(1)

. 

ج أهل الصحيح والأئمة ما أَعلَمَ به أصحابَه  مِمَّا وعَدَهم به من  صلى الله عليه وسلموقد خرَّ

مكةَ، وبيت المَقدِس، واليمَن، والشام، والعراق،  الظهورِ على أعدائه، وفَتْح

ةَ لا تَخاف إلا اللهَ، وأن الَمدينة  وظُهور الأمنِ حتى تظعن المرأةُ من الِحيرة إلى مكَّ

ته من الدنيا  ستُغزَى، وتُفتح خيبُر على يدَيْ علٍَّ في غدِ يومِه، وما يَفتَح الله على أُمَّ

ز كِسرى وقَيصر، وما يَحدُث بينهم من الفتون ويؤتون من زَهْرتها، وقِسمتهم كنو

والاختلِاف والأهواء، وسُلوك سَبيل مَن قبلهم، وقِتالهمُ التركَ. وذَهاب كِسرى 

وفارسَ حتى لا كِسرى ولا فارسَ بعدَه، وذَهاب قيصر حتَّى لا قيصَر بعدَه، وأن 

 عمارًا تَقتُله الفِئة الباغيةُ.

                                                 

 (.5225(، ومسلم )6640أخرجه البخاري ) (1)
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مُبيرٌ ي كُ »وقال عليه الصلاة والسلام:  ابٌ و  ذَّ قِيفٍ ك  «ونُ فِي ث 
(1)

، فرَأَوْهما 

لُ أهلِه لُحوقًا به، وأَنذَر  مةَ أوَّ
اجَ والمُختارَ، وأن مُسيلِمةَ يَعقِره الله، وأن فاطِ الحجَّ

ة. دَّ  بالرِّ

رون الصلاة عن وقتهِا، ولا تَقوم  وأَخبَر بشأن أُوَيْس القَرْني، وبأُمَراءَ يُؤخِّ

 لناسَ بعَصاه رجُلٌ من قحطانَ.الساعة حتى يَسوق ا

ٌّ مِنْهُ »وقال:  هُ شر  عْد  مانٌ إلاَّ والَّذي ب  أتِِ ز  «لا  ي 
(2)

. 

يْ أُغيلمِةٍ مِن قُريشٍ »وقال:  د  لى ي  تي ع  لاكُ أُمَّ قال أبو هُريرةَ راويه: لو  ،«، 

يْتهم لكُم بَنو فُلان وبَنو فُلان شِئْت سمَّ
(3)

. 

 نه أبَدًا وأنه هو يَغزوهم.وأن قُريشًا والأحزاب لا يَغزو

 وأخبَر بالمُوتانِ الذي يَكون بعد فتح بيت المقَدِس.

ة.  وأنهم يَغزون في البَحْر كالمُلوك على الأسِرَّ

ا لنالَه رِجال من أبناء فارسَ. ين لو كان مَنوطًا بالثُّريَّ  وأن الدِّ

تْ لمِ وْتِ مُنافقٍِ »وهاجَت ريحٌ في غَزاة فقال:  «،اج 
(4)

رَجَعوا إلى  ، فلما

 المدينة وجَدوا ذلك.

 وأَعلَم بالذي غلَّ الشمْلةَ وحيث هي، وبشَأْن كِتاب حاطِبٍ إلى أهل مكةَ.

                                                 

 (.5101أخرجه مسلم ) (1)

 (.7462أخرجه البخاري ) (2)

 (.3641أخرجه البخاري ) (3)

 (.5725أخرجه مسلم ) (4)
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 وعن مَصارِع أهلِ بَدْر فكان كما قال.

ت ين من »وقال في الحسَن:  ظيم   ع 
يْنِ فئِ ت يْنِ يُصْلحُِ اللهُ بهِ ب  يِّدٌ وس  ذا س  إنَّ ابْنيِ ، 

«المسْلمِين
(1)

سْت ضِرَّ بكِ  »سَعْدٍ: ، ول ي  نْت فِع  بكِ  أ قْوامٌ و  تَّ  ي  لَّفُ ح  لَّك  تُخ  لع 

رون   «آخ 
(2)

، وأخبَر بقَتْل أهلِ مُؤتةَ يوم قُتلِوا وبينهم مَسيرة شهر أو أزيدُ، وبمَوْت 

 النجاشيِّ يوم مات وهو بأَرْضه.

بُ لطولِ يدِها وأخبَر أن أَسَرع أزواجه به لُحوقًا أطولُهن يَدًا، فكانت زين

 بالصدَقة.

                                                 

 (.5740أخرجه البخاري ) (1)

 (.5652(، ومسلم )0042أخرجه البخاري ) (2)
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 آذاهُ نْفايته مَصمة الله تعالى له من الناس وكِفي عِ فصل -18

، وقال الله تعالى: [67المائدة: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ﴿قال الله تعالى: 

 ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿، وقال: [02الطور: ] ﴾ ی ئج ئح ئم ئى﴿

دًا [36الزمر: ] ٿ ﴿ال: أعداءَه المُشركين. وقيل غيُر هذا، وق صلى الله عليه وسلم، قيل: بكافٍ محمَّ

ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿، وقال: [21الحجر: ] ﴾ٹ ٹ ٹ

 .[34الأنفال: ] ﴾ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ

يُحرَس حتى نزَلَت هذه الآيةُ:  صلى الله عليه وسلمقالت: كان النبي  عن عائشةَ 

رأسَه من القُبَّة  صلى الله عليه وسلم، فأَخرَج رسولُ الله [67المائدة: ] ﴾ ژ ژ ڑ ڑ﴿

فوا؛»فقال لهم:  ِ ا النَّاسُ، انْصِ  يَُّ
لَّ  يا أ  ج  زَّ و  بيِّ ع  نيِ ر  م  ص  دْ ع  ق  «ف 

(1)
. 

ومنه العبرةُ المشهورةُ والكفايةُ التامةُ عندما أخافَتْه قريش وأيععَتْ على قتلِه 

وبيَّتوه، فخرَجَ عليهم من بيتهِ فقام على رؤوسِهم وقد ضَُبَ الله تعالى على 

 أبصارِهم وذرَّ الترابَ على رؤوسِهم وخلصَ منهم.

اقةَ بنِ مالكِ بن جُعشُم حين الِهجرة وقد جعَلَت قُريشٌ فيه وقصتُه مع سُر 

بَعه حتى إذا قرُب منه دعا عليه  ب فرسَه فاتَّ
وفي أبي بكرٍ الجعَائِل، فأُنذِر به، فركِ

فساخَتْ قوائمُ فرَسه، فخَرَّ عنها، واستَقْسَم بالأزلامِ، فخرَج له ما  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ 

 وهو لا يَلتفِت، وأبو بكر  صلى الله عليه وسلمءة النبي يَكره، ثم ركِب ودنا حتى سمِع قرا

 ،«[04التوبة: ] ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿»: أُتيِنا. فقال: صلى الله عليه وسلميَلتفِت، وقال للنبيِّ 

                                                 

 (.3406أخرجه الترمذي ) (1)
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خَان،  فساخَت ثانية إلى رُكبتها وخرَّ عنها، فزَجَرها، فنهَضَت ولقِوائِمها مثلُ الدُّ

قيل: أبو بكر. أمانًا كتَبه ابنُ فُهيرةَ، و صلى الله عليه وسلمفناداهم بالأمَان، فكتَب له النبيُّ 

ف يقول  صلى الله عليه وسلموأَخبرهم بالأخبار، وأمَرَه النبيُّ  أن لا يَتُرك أحدًا يَلحَق بهم، فانصَرَ

للناس: كُفِيتم ما هاهنها. وقيل: بل قال لَهمُا: أراكما دَعَوْتما علََّ فادْعُوَا لي
(1)

. 

أن أبا جهل وعَد قريشًا لئِنْ رأى محمدًا يصلَ ليَطَأَنَّ  وعن أبي هريرة 

أَعلَموه، فأَقبَل، فلماَّ قرُب منه ولىَّ هاربًا ناكِصًا على  صلى الله عليه وسلمقبتَه، فلماَّ صلىَّ النبي ر

 نارًا كِدْت 
ٍ
عَقِبيه مُتَّقيًا بيديه، فسُئِل فقال: لما دَنَوْت منه أشَرفْت على خَندَق مَملوء

ت هولًا عظيمًا، وخَفْقَ أجنحة قد ملَأَتِ الأرض. فقال   :صلى الله عليه وسلمأَهوِي فيه، وأَبصَرْ

تْهُ عُضْوًا عُضْوًا» خْت ط ف  نا لا  ةُ ل وْ د  ك 
گ گ  ﴿: صلى الله عليه وسلمثم أُنزِل على النبيِّ  ،«تلِْك  الم لائِ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ 

 .[52 - 6العلق: ] ﴾ئۈ ئې ئې 
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 بائه مع الملائكة والجن[]في أن فصل -19

وكَراماته وباهِر آياته أنباؤُه مع الملائِكةِ والجنِّ وإمدادِ  صلى الله عليه وسلمومن خَصائِصه 

 الله له بالملائكة وطاعة الِجنِّ له ورُؤية كثير من أصحابه لهم.

ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿قال الله تعالى: 

ڈ  ﴿، وقال: [0التحريم: ] ﴾ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ٱ  ﴿، وقال: [55الأنفال: ] ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گژ ژ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿الآيتين، وقال:  [54 - 2الأنفال: ] ﴾ڦ 

  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[52الأحقاف: ]

، قال: رأَى [52النجم: ] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿عن عبد الله قال: 

بريلَ عليه السلام في صُورته له سِتُّمئة جَناحجِ 
(1)

. 

والخبَر في مُحادثته مع جِبريلَ وإسرافيلَ وغيِرهما من الملائكة وما شاهَدَه من 

كَثرتهم وعِظَم صُوَر بعضِهم ليلة الإسراء مَشهور، وقد رآهم بحَضْرته يعاعة من 

السلام في صورة رجُل  أصحابه في مواطِنَ مُختلفة، فرأَى أصحابُه جبريلَ عليه

يَسأَله عن الإسلام والإيمان
(2)

. 

                                                 

 (.570(، ومسلم )3535أخرجه البخاري ) (1)

 (.2(، ومسلم )14البخاري )أخرجه  (2)



 047|لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر 

 

ننِي »وقال عليه السلام:  أ مْك  لاتِ، ف  َّ ص  لي  ؛ ليِ قْط ع  ع  لَّت  البارِحة  ف  يْطانًا ت  إنَّ ش 

نظُروا إل يْهِ  وارِي الم سجِدِ حتَّ  ت  دْتُ أن أ ربطِ هُ إلى سارِيةٍ من س  ر 
ذْتُهُ، فأ  أ خ  اللهُ مِنْهُ، ف 

: كُ  يْمان  عْوة  أ خي سُل  رْتُ د  ك  كُمْ فذ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  ﴿لُّ

هُ اللهُ خاسِئًا[31ص: ] ﴾ۆ ۆ ۈ  دَّ ر  «، ف 
(1)

. 
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 [صلى الله عليه وسلم صفاتهب ظخبار أهل الكتاب ]في فصل -21

هبان  ومن دَلائِل نُبوته وعلامات رِسالته ما تَرادَفت به الأخبارُ عن الرُّ

ته، واسمِه وعلاماته، وذِكْر والأحبار وعُلماء أهل الكتُب من صِ  فته وصِفة أُمَّ

 الخاتَم الَّذي بين كتفَِيْه.

مين من شِعْر تُبَّع والأوسِ بن  دين المتُقدِّ وما وُجِد من ذلك في أشعار الموُحِّ

حارِثةَ وكعب بن لُؤيٍّ وسُفيانَ بنِ مُجاشع وقُسِّ بنِ ساعدةَ، وما ذكر عن سَيْف 

ف به من أَمْره زيد بن عمرِو بن نُفيل وورقة بن نوفل بن ذِي يَزَن وغيرهم، وما عر

 وعثكلان الِحميري وعُلماء يَهود وشامول عالمهِم صاحِب تُبَّع من صِفته وخبَره.

وما أُلفِيَ من ذلك في التوراةِ والإنجيل ممَّا قد يَععه العلماء وبيَّنوه ونقله 

عيةَ وابن يامين ومُخيريق وكعبٌ عنهما ثقِات مَن أسلَم منهم مثل ابنِ سلَام وابنىَْ سَ 

وأشباههم مِمَّن أَسلَم من علماء يَهودَ وبَحيراء ونسطور الحبشةِ وصاحب بُصرى 

وضغاطر وأَسقُف الشام والجارود وسَلمان وتميم والنجاشيِّ ونَصارى من الحبشة 

 وأساقِف نَجْران غيرهم ممن أسلَم من علماء النَّصارى.

وصاحب رومة عالماِ النصارى ورئيساهم،  وقد اعتَرَف بذلك هِرقلُ،

ومُقوقس صاحب مِصَر والشيخ صاحِبه وابن صوريا وابن أخطَبَ وأخوه 

بير بن باطيا وغيرهم من عُلماء اليهود مِمَّن حَمله الحسدُ  وكَعْب بن أسَد والزَّ

قاوة، والأخبار في هذا كثيرةٌ لا تَنحصِر.  والنفاسةُ على البقاء على الشَّ
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 ما ههر من آيات قبل النبوة وبعدها[]في فصل -21

ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولدِه، وما حَكته أمه ومن حضَره من 

 العجائبِ، وما رأته من النور الذي خرجَ معه عند ولادتهِ.

فت به حليمةُ وزوجها ظئِراه من بركته ودرورِ لبنها له، ولبن  وما تعرَّ

 وحسنِ نشأته.شارفها، وخصبِ غنمِها، وسرعة شبابهِ، 

ومن ذلك حراسةُ السماء بالشهب، وقطع رصدِ الشياطين، ومنعهم استراقَ 

السمع، وما نشأ عليه من بُغض الأصنام والعفةِ عن أمور الجاهليةِ، وما خصه الله 

 الكعبةِ، إذ أخذ إزارَه 
ِ
به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخير المشهور عند بناء

عليه الحجارةَ وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزارَه ليجعله على عاتقه ليحملَ 

 عليه، ومن ذلك إظلالُ الله له بالغمام في سفره.

 ومن ذلك تحبيبُ الخلوةِ إليه حتى أُوحي إليه، ثم إعلامُه بموته ودنو أجلهِ.

وأن بين بيتهِ وبين منبره روضةً من رياض الجنة، وتخييِر الله له عند موتهِ، 

حديثُ الوفاة من كراماته وتشريفِه، إلى ما ظهرَ على أصحابه من  وما اشتملَ عليه

 كرامتهِ وبركتهِ.
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 [ سائر معجزاتِ الرسل من أههر صلى الله عليه وسلم]في كون معجزاته  فصل -22

 أظهرُ من سائر معجزاتِ الرسل بوجهين: صلى الله عليه وسلمومعجزاتُ نبينا 

أبلغُ  كثرتها، وأنه م  يؤت نبي  معجزةً إلا وعند نبينا مثلُها، أو ما هو :أحدِهما

منها، فهذا القرآنُ، وكله معجزٌ وأقل ما يقع الإعجازُ فيه عند بعض أئمةِ المحققين 

أو آيةُ في قدرها، وذهب بعضُهم إلى أن كل آية  ﴾ڎ ڎ ڈ﴿سورة: 

منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون أن كلَّ يعلةٍ منتظمة منه معجزةٌ، وإن كانت 

 ﴾ئا ئا ئە ئە﴿ولًا لقول تعالى: من كلمةٍ أو كلمتين، والحقُّ ما ذكرناه أ

 فهو أقلُّ ما تحداهم به مع ما ينصُر هذا من نظرٍ وتحقيق يطولُ بسطُه. [53البقرة: ]

، فإن معجزاتِ الرسل كانت بقدر هِمَم صلى الله عليه وسلموضوحُ معجزاتهِ  :الوجه الثاني

 أهل زمانهم، وبحسب الفنِّ الذي سما فيه قرنُه.

رُل بعث إليهم موسى بمعجزة فلما كان زمنُ موسى غايةُ علم أهله السح

تُشبه ما يدعون قدرتَهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتَهم، وم  يكن في قدرتهم 

 وأبطلَ سحرهم.

، وأوفر ما كان أهلُه، فجاءهم أمرٌ  وكذلك زمنُ عيسى أغنى ما كان الطبُّ

رصِ، لا يقدرون عليه وأتاهم ما م  يحتسبوه من إحياء الميتِ، وإبراء الأكمهِ والأب

 دون معالجةٍ ولا طب، وهكذا سائرُ معجزات الأنبياء.

ويعلةُ معارف العرب وعلومِها أربعة: البلاغةُ،  صلى الله عليه وسلمثم إن الله تعالى بعث محمدًا 

 والشعر، والخبُر، والكهانة، فأنزل عليه القرآنَ الخارق لهذه الأربعةِ فصول.
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ينةَ الحُجة لكلِّ أمة تأتِ، ثم بقيَت هذه المعجزةُ الجامعة ثابتةً إلى يوم القيامة ب

وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضِهم وعدمت بعدم ذواتِها، ومعجزةُ نبينا 

ل ولهذا أشار عليه السلام  صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياتُه تتجدد ولا تضمحلُّ

ما من الأنبياء نبيٌّ إلا أُعطي  من الآيات ما مثلهِ آمن عليه البشَُ، وإنما كان »بقوله: 

، فأرجو أني أكثرُ،م تابعًا يوم القيامة «الذي أُوتيتُ وحيًا أوحاه الله إليَّ
(1)

. 

 حتى 
ِ
وقد غاب عن بعضِ العلماء وجهُ ظهور آيته على سائر آيات الأنبياء

 ألبابها، ووفورِ عقولها، وأنهم 
ِ
احتاج للعذر عن ذلك بدقةِ أفهام العرب، وذكاء

م من ذلك بحسبِ إدراكهِم، وغيرهم من أدركوا المعجزةَ فيه بفطنتِهم، وجاءه

القبط وبني إسرائيلَ، وغيُرهم م  يكونوا بهذه السبيلِ، بل كانوا من الغباوة وقلة 

الفطنةِ بحيث جوز عليهم فرعونُ أنه ربهم، وجوزَ عليهم السامريُّ ذلك في 

ڃ چ چ چ ﴿العجلِ بعد إيمانِهم، وعبدوا المسيحَ مع إيعاعهم على صلبهِ، 

 .[517النساء: ] ﴾چ ڇ ڇ

فجاءَتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصارِ بقدرِ غِلظِ أفهامهم ما لا 

وم   [11البقرة: ] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿يشكون فيه، ومع هذا فقالوا: 

يصبروا على المنِّ والسلوى، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيٌر، والعرب 

ما كانت تتقربُ بالأصنام إلى الله زُلفى، على جاهليتهِا أكثرها يعترفُ بالصانع، وإن

 لُبه، ولما  صلى الله عليه وسلمومنهم من آمنَ بالله وحدَه من قبلِ الرسولِ 
ِ
بدليل عقلهِ وصفاء

جاءهم الرسولُ بكتاب الله فهموا حكمتَه وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وَهْلةٍ 

حبته، معجزتَهل فآمنوا به، وازدادوا كل يوم إيمانًا، ورفضوا الدنيا كلَّها في ص

 وهجروا ديارَهم وأموالهم، وقتلوا آباءَهم وأبناءَهم في نصرته.

                                                 

 (.515(، ومسلم )0225أخرجه البخاري ) (1)
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 صلى الله عليه وسلمه من حقوقِ على الأنامِ فيما يجبُالثاني:  قسمُال
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 هذا قسمٌ لخَّصنا فيه الكلامَ في أربعةِ أبوابٍ، ومجموعُها في:

باعه في سنَّته وطاعتهِ. -  وجوبِ تصديقِه واتِّ

 ومحبَّتهِ ومُناصحَتهِ. -

ه.وتوقيِره و -  بِرِّ

 .صلى الله عليه وسلموحكمِ الصلاةِ عليه والتسليمِ، وزيارةِ قبِره  -
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 تهباع سنَّتِّاطاعته و الإيمان به ووجوبِ في فرضِالباب الأول: 

تُه   وصحةُ رسالتهِ وجبَ الإيمانُ به وتصديقُه فيما أتى به. صلى الله عليه وسلمإذا تقرر نبوَّ

، وقال: [2]التغابن: (ې ې ې ې ى ى)قال الله تعالى: 

 [2-2]الفتح:  (ۉ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )وقال: 

 .[512]الأعراف:  (ۉ ۉ

واجبٌ مُتعيٌن لا يتمُّ الإيمانُ إلا به، ولا يصحُّ إسلامٌ إلا  صلى الله عليه وسلمفالإيمانُ بالنبيِّ محمدٍ 

 .[53]الفتح:  (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)معهل قال تعالى: 

الناس   تل  أُمرت أن أقا»قال:  صلى الله عليه وسلم، عن رسولِ الله وعن أبي هريرةَ 

صموا  هحت  ي شهدوا أن لا إل إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئتُ به، فإذا ف علوا ذلك ع 

م إلا بحقِّها، وحسابُِم على الله ،م وأموالَ  «مِنِّي دماء 
(1)

. 

                                                 

 (.55(، ومسلم )5206أخرجه البخاري ) (1)
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 ]في وجوب طاعته[ فصل -1

وأما وجوبُ طاعتهِ فإذا وجبَ الإيمانُ به وتصديقُه فيما جاء به وجبت 

ڑ ڑ ک ک ک )ا أتى به، قال الله تعالى: طاعتُهل لأن ذلك مم

، [35]آل عمران: (ڇ ڇ ڇ ڇ)، وقال: [54]الأنفال: (ک

، وقال: [535]آل عمران: (ی ی ی ی ئج ئح)وقال: 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)، وقال: [10]النور: (ٺ ٿ ٿ)

، [7]الحشر: (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)، وقال: [24]النساء:

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )وقال: 

ڻ ڻ ۀ )، وقال: [62]النساء: (ژ ژڎ ڎ ڈ ڈ 

، فجعل تعالى طاعةَ رسولهِ طاعَتَه، [60]النساء: (ۀ ہ ہ ہ ہ

 
ِ
وقرنَ طاعتَه بطاعتهِ، ووَعَدَ على ذلك بجَزيلِ الثوابِ وأَوْعَدَ على مخالفَتهِ بسوء

 العِقابِ وأوجب امتثالَ أمرِه واجتنابَ نهيِه.

ةُ: طاعةُ الرسو ون والأئمَّ ل في التزامِ سُنَّتهِ والتسليمِ لما جاء به، قال المفُسرِّ

 وما أرسل الله من رسولٍ إلا فَرضَ طاعتَه على مَن أرسلَه إليهم.

من أطاعني فقد أطاع  الله ومن »قال:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هُريرةَ قال: إن رسولَ الله 

ني ومن عصى  أميري فقد  عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع  أميري فقد أطاع 

«عصانِي 
(1)

فطاعةُ الرسولِ من طاعةِ الله، إذ الله أمر بطاعتهِ، فطاعتُه امتثالٌ لما أمر  ،

 الله به وطاعةٌ له.

                                                 

 (.5231(، ومسلم )7537أخرجه البخاري ) (1)
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ارِ في درَكات جَهنَّم:  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )وقد حكى الله عن الكفَّ

، فتمنَّوا طاعتَه حيث لا [66]الأحزاب: (چ چ چ چ ڇ ڇ

، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا إذا نَّيتُكم عن شَءٍ فاجتنبوه»: صلى الله عليه وسلمينفعُهم التمنِّي، وقال 

«منه ما استطعتُم
(1)

. 

كُلُّ أمتي ي دخلون الجنَّة  إلا من »: صلى الله عليه وسلم، عنه وفي حديث أبي هريرةَ 

ني دخل الجنَّة  ومن عصاني »قالوا: يا رسولَ الله، ومن يَأبَى؟ قال:  «أب   من أطاع 

«فقد أب  
(2)

. 

                                                 

 (.5337(، ومسلم )7522أخرجه البخاري ) (1)

 (.7524أخرجه البخاري ) (2)
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 ]في وجوب اتباعه[ فصل -2

باعِه، وا ا وجوبُ اتِّ  بَهديهوأمَّ
ِ
متثالِ سُنَّته، والاقتداء

 
ڦ )فقد قال الله تعالى: 

، وقال: [35]آل عمران: (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )، وقال: [512]الأعراف: (ۉ

 (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

 أي: يَنقادون لحكُمِك. [61]النساء:

ئى ئى ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )وقال تَعالى: 

باعُ [55]الأحزاب: (ی ی ی ی  ، والأسوةُ في الرسولِ الاقتداءُ به، والاتِّ

 لسنَّتهِ، وتركُ مخالفتهِ في قولٍ أو فعلٍ.

ليكم »أنه قال:  صلى الله عليه وسلموعن العِرباضِ بن ساريةَ في حديثه في مَوعظةِ النبيِّ  فع 

وا عليها بالنو ضُّ ، ع  اجذِ وإيَّاكم ومُحدثاتِ بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين الم هديِّين 

«الأمُورِ فإن كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكُلَّ بدِعةٍ ضلالةٌ 
(1)
. 

ه  صلى الله عليه وسلم: صنعَ رسولُ الله وفي حديثِ عائشةَ  ص فيه، فتنزَّ شيئًا ترخَّ

،ون عن الشيءِ »فحَمِد الله ثم قال:  صلى الله عليه وسلمعنه قومٌ، فبلغ ذلك النبيَّ  ما بالُ قومٍ يتنزَّ

،م له خشيةً أصنعُه؟! فوالله إني لأعلمُ  «هم بالله وأشدُّ
(2)

. 

                                                 

 (.03، 05(، وابن ماجه )5676(، والترمذي )0647أبو داود )أخرجه  (1)

 (.5316(، ومسلم )6545أخرجه البخاري ) (2)
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 بهديهِ وسيرتهِ 
ِ
ةِ من اتِّباع سنتهِ والاقتداء فعن  صلى الله عليه وسلموأما ما ورد عن السلفِ والأئمَّ

ابن شِهابٍ، عن رجلٍ من آل خالدِ بن أَسيدٍ أنه سأل عبدَ الله بن عمرَ فقال: يا أبا عبدِ 

 ، ولا نجد صلاةَ السفرِ.الرحمن، إنَّا نجدُ صلاةَ الخوفِ وصلاةَ الحضِر في القرآنِ 

ولا نعلمُ  صلى الله عليه وسلم: يا ابنَ أخي، إن الله بعثَ إلينا محمدًا فقال ابنُ عمر 

 شيئًا، فإنما نفعلُ كما رأيناه يفعلُ.

له بتعلُّم السنَّةِ والفرائضِ واللحْنِ،  وكتب عمرُ بن الخطَّاب  إلى عُماَّ

ننِل فإن  -يعني: بالقرآنِ -أي: اللغةِ، وقال: إن ناسًا يُجادِلونكم  فخذوهم بالسُّ

 أصحابَ السنن أعلمُ بكتاب الله.

وفي خبِره حين صلى بذي الحُليفَةِ ركعتين فقال: أصنعُ كما رأيتُ رسولَ الله 

يَصنعُ  صلى الله عليه وسلم
(1)

. 

 ِوكان ابنُ مسعودٍ يقول: القصدُ في السنة خيٌر من الاجتهادِ في البدِعة
(2)

ِ. 

: ليس في سنةِ رسولِ الله  باعُها صلى الله عليه وسلموقال الشافعيُّ إلا اتِّ
(3)

. 

، -ونظر إلى الحجرِ الأسودِ -وقال عمرُ  : والله، إنك حجرٌ لا تنفعُ ولا تضرُّ

يُقبِّلُك ما قبَّلتُك صلى الله عليه وسلمولولا أني رأيتُ رسولَ الله 
(4)

 ، ثم قبَّلَه.

رَ السنَّةَ على نفسِه قولًا وفعلًا نَطَقَ بالحكمة،  : من أمَّ وقال أبو عثمانَ الحيريُّ

ر اله وى على نفسِه نَطَقَ بالبدعَةِ ومن أمَّ
(5)

. 

                                                 
 (.625أخرجه مسلم ) (1)

 (.553أخرجه الدارمي ) (2)

 .1/50، 0/325، 3/526الأم للشافعي  (3)

 (.5574(، ومسلم )5127أخرجه البخاري ) (4)

 (.352، والبيهقي في الزهد )54/500في الحلية  أخرجه الثعلبي في تفسيره، وأبو نعيم (5)
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 [صلى الله عليه وسلم]في مغبة مخالفة أمره فصل  -3

دٌ من الله تعالى عليه بالِخذلانِ  ومخالفةُ أمرِه وتبديلُ سنته ضلالٌ وبدعةٌ متوعَّ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )والعذابِ، قال الله تعالى: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )، وقال: [63]النور: (ڳ ڳ

 .[551]النساء: (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

خرج إلى المقَبرةِ ... وذكر الحديثَ في  صلى الله عليه وسلموعن أبي هُريرةَ أن رسولَ الله 

ته، وفيه:  ، فأُناديَم: ألا »صفة أمَّ نَّ رجالٌ عن حوضي كما يُذادُ البعيُر الضالُّ فليُذاد 

لوا بعدك. فأقول: فسُحقًا، فسُحقًا، فسُحقً  . فيُقال: إنَّم قد بدَّ لُمَّ ، ألا ،  لُمَّ «ا، 
(1)
. 

ن رغِب  عن سُنَّتي فليس منِّي»قال:  صلى الله عليه وسلموروى أنسٌ أن النبيَّ  «م 
(2)

. 

دٌّ »وقال:  ل  في أمرِنا ما ليس منه فهو ر  ن أ دخ  «م 
(3)

. 

كم مُتَّكئًا على »قال:  صلى الله عليه وسلموروى ابنُ أبي رافعٍ عن أبيه عن النبيِّ  َّ أحد  لا أُلْفِين 

تهِ، يأتيه الأمرُ من أ مري مما أمرتُ به دنا  أريك  ج  يتُ عنه، فيقولُ: لا أ دري ما و  أو نَّ 

بعناه «في كتابِ الله اتَّ
(4)

م  رسولُ الله »، زاد في حديثِ المقِدامِ:  رَّ  صلى الله عليه وسلمألا وإن ما ح 

م  الله «مثلُ ما حرَّ
(5)

. 

                                                 

 (.502(، ومسلم )5367أخرجه البخاري ) (1)

 (.5045(، ومسلم )1463أخرجه البخاري ) (2)
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«،لك المُتنطِّعون»: صلى الله عليه وسلموقال 
(1)

. 

ديقُ  يعملُ  صلى الله عليه وسلم: لستُ تاركًا شيئًا كان رسولُ الله وقال أبو بكرٍ الصِّ

إلا عمِلت به، إني أَخشى إن تركت شيئًا من أمرِه أن أزيغَ  به
(2)

. 

                                                 

 (.5674أخرجه مسلم ) (1)

 (.5712(، ومسلم )3423أخرجه البخاري ) (2)



 063|لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر 

 

 صلى الله عليه وسلمته حبَّمَ زومِفي لُالباب الثاني: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )قال الله تعالى: 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ةً على إلزام مَحبَّت[50]التوبة: (ڱ ا وتنبيهًا ودلالةً وحُجَّ ه ، فكفى بهذا حَضا

ع تعالى من كان مالُه صلى الله عليه وسلمووجوب فرضِها وعِظَمِ خطرها واستحقاقِه لها  ل إذ قرَّ

گ گ )وأهلُه وولده أحبَّ إليه من الله ورسولهِ وأوعَدَهم بقولهِ تعالى: 

قهم بتمامِ الآية، وأعلَمَهم أنهم ممن ضَلَّ وم  يهده الله. (گ گ ڳ  ثم فسَّ

نُ أحدُكم حت  أكون  لا يُؤم»قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسولَ الله  وعن أنسٍ 

«أحبَّ إليه من ولدِه ووالدِه والناسِ أجمعين
(1)

. 

ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد حلاوة  الإيمانِ: أن يكون  الله ورسولُه »: صلى الله عليه وسلموعنه 

أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يُحبَّ المرء  لا يُحبُّه إلا لله، وأن ي كره أن يعود  في الكفرِ كما 

«يكره أن يُقذف  في النار
(2)

. 

: لَأنَت أحبُّ إليَّ من كل صلى الله عليه وسلم: أنه قال للنبيِّ وعن عمرَ بن الخطاب 

. لن يُؤمِن أحدُكم حت  أكون  »: صلى الله عليه وسلمفقال النبيُّ  شيء إلا نفسي التي بين جَنبيَّ

فقال عمر: والذي أنزلَ عليك الكتابَ، لَأنَت أحبُّ إليَّ من  .«أحبَّ إليه من نفسِه

. «الآن  يا عمرُ »: صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  فقال له نفسي التي بين جنبيَّ
(3)

. 

                                                 

 (.00(، ومسلم )51البخاري ) (1)

 (.03(، ومسلم )56أخرجه البخاري ) (2)

 (.6635أخرجه البخاري ) (3)
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 صلى الله عليه وسلمته حبَّمَ فصل في ثوابِ -1

فقال: متى الساعةُ يا رسولَ الله؟  صلى الله عليه وسلم: أن رجلا أتى النبيَّ عن أنسٍ 

قال: ما أعددتُ لها من كثيِر صلاةٍ ولا صومٍ ولا صدقةٍ،  «ما أعددت  لَا؟»قال: 

ن أحببت  »ولكني أُحبُّ الله ورسولَه، قال:  «أنت مع م 
(1)

. 

«المرءُ مع من أحبَّ »: صلى الله عليه وسلمقال النبيُّ و
(2)

. 

                                                 

 (.5632(، ومسلم )6575أخرجه البخاري ) (1)

 (.5632(، ومسلم )3622أخرجه البخاري ) (2)
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 هم لهوقِوشَ صلى الله عليه وسلم تهم للنبيِّحبَّمن مَ والأئمةِ فصل فيما روي عن السلفِ -2

مِن أشدِّ أمتي لي حُبًّا ناسٌ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسولَ الله  عن أبي هريرةَ 

«يكونون بعدي ي ودُّ أحدُ،م لو رآني بأ،لهِ وماله
(1)

. 

ن أحدٌ أحبَّ إليَّ من رسول الله : ما كاوعن عمرِو بن العاصِ 

صلى الله عليه وسلم
(2)

. 

: أن تُسلمَ أحب إلي من ونحوه عن عمرَ بن الخطاب قاله للعباسِ 

صلى الله عليه وسلمأن يُسلم الخطابل لأن ذلك أحبُّ إلى رسول الله 
(3)

، وعن ابن إسحاقَ أن 

فقالت:  صلى الله عليه وسلمامرأةً من الأنصارِ قُتل أبوها وأخوها وزوجها يومَ أحدٍ مع رسول الله 

؟ قالوا: خيًرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أَرونيه، حتى صلى الله عليه وسلمالله  ما فعل رسولُ 

أنظرُ إليه، فلما رأته قالت: كلُّ مصيبة بعدك جلل
(4)

. 

ثنةِ من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيانُ بن  ولما أخرجَ أهلُ مكةَ زيدُ بن الدَّ

ضرب عنقُه وأنك حرب: أُنشدك بالله يا زيدُ، أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تُ 

في أهلِك؟ فقال زيدٌ: والله ما أُحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبُه 

شوكةٌ وأني جالسٌ في أهلَ، فقال أبو سفيانُ: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا 

صلى الله عليه وسلمكحب أصحابِ محمدٍ محمدًا 
(5)

. 

                                                 

 (.5235لم )أخرجه مس (1)

 (.555أخرجه مسلم ) (2)

 (.0250) 55/525أخرجه البزار  (3)
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 صلى الله عليه وسلم تهمحبَّ فصل في علامةِ -3

مُوافَقَتَه، وإلا م  يكن صادقًا في حبِّه وكان  اعلم أن من أحبَّ شيئًا آثره وآثر

عيًا، فالصادقُ في حب النبيِّ   من تَظهرُ علاماتُ ذلك عليه: صلى الله عليه وسلممُدَّ

باعُ أقوالهِ وأفعالهِ وامتثالُ أوامرِه  لَُا: الاقتداءُ به واستعمالُ سنَّته واتِّ وأوَّ

طه  نش  بُ بآدابهِ في عُسُه ويُسُه وم  ،هواجتنابُ نوا،يه والتأدُّ كر  ، وشاهدُ هذا وم 

 .(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)قولُه تعالى: 

ه وحضَّ عليه على ،وى نفسِه ومُوافقة شهوتهِ ، قال الله تعالى: وإيثارُ ما شرع 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئۈ ئۈ ئې 

 .[2]الحشر: (ئى ئي بج بح

ثرةُ ذِكره له؛ فمن صلى الله عليه وسلمومن علاماتِ محبة النبيِّ  ه.: ك   أحبَّ شيئًا أكثر ذكر 

ه، فكلُّ حبيبٍ يحبُّ لقاء  حبيبهِ.
 ومنها: كثرةُ شوقِه إلى لقائِ

يَن عند قدومِهم المدينةَ، أنهم كانوا يَرتجزون:  وفي حديث الأشعريِّ

 دًا نلقى الأحبَّه ـغ

محمدًا وصحبَه
(1)

 

نكسارِ ومن علاماتهِ: تعظيمُه له، وتوقيُره عند ذِكره، وإظهارُ الخشوعِ والا

 .مع سماعِ اسمه

                                                 

 .7/327(، والنسائي في الكبرى 55456) 52/23أخرجه أحمد  (1)
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بَّتُه لمن أحبَّ النبيُّ  ومن هو بسببه من أهلِ بيتهِ وصحابتهِ من  صلى الله عليه وسلم ومنها: مح 

المهُاجرين والأنصارِ، وعداوةُ من عاداهم، وبُغضُ من أبغضهم وسبَّهمل فمن 

 أحبَّ شيئًا أحب من يُحب.

«اإنَّا ب ضعةٌ مِنِّي؛ يُغضِبني ما أغضب ه»: في فاطمةَ  صلى الله عليه وسلموقد قال 
(1)

. 

«أحبيه فإني أحبُّه»وقال لعائشةَ في أسامةَ بن زيدٍ: 
(2)

. 

 «آيةُ الإيمانِ حُبُّ الأنصارِ؛ وآيةُ النفاق بُغضهم»وقال: 
(3)

. 

 فباِلحقيقةِ من أحبَّ شيئًا أحبَّ كلَّ 
ٍ
يحبُه، وهذه سيرةُ السلفِ حتى في  شيء

اءَ  صلى الله عليه وسلمالمبُاحاتِ وشهوات النفسِ، وقد قال أنسٌ حين رأى النبيَّ  بَّ يتتبَّع الدُّ
(4)

من  

حوالي القصعةِ: فما زلتُ أُحبُّ الدباء من يومئذٍ 
(5)

. 

وهذا الحسنُ بن علٍَّ وعبدُ الله بن عباسٍ وعبدُ الله بنُ جعفر أتوا سَلمى 

صلى الله عليه وسلموسألوها أن تَصنعَ لهم طعامًا مما كان يُعجبُ النبيَّ 
(6)

. 

فرةِل إذ رأى النبيَّ وكان ابنُ عمرَ يلبس النِّعالَ السبتيَّةَ ويصبِ   صلى الله عليه وسلمغ بالصُّ

يفعلُ نحو ذلك
(7)

. 

                                                 

 (.5002(، ومسلم )3750أخرجه البخاري ) (1)

 (.7412) 51/130(، وابن حبان 3252أخرجه الترمذي ) (2)

 (.70(، ومسلم )57أخرجه البخاري ) (3)

بَّاء(: القرع. (4)  )الدُّ

 (.5405(، ومسلم )5425أخرجه البخاري ) (5)

 (.572أخرجه الترمذي في الشمائل ) (6)

 (.5527(، ومسلم )1215أخرجه البخاري ) (7)
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ومنها: بُغضُ من أبغض الله ورسولَه ومعاداةُ من عاداه ومُجانبةُ من خالفَ 

ٱ ٻ )واستثقالُ كُلِّ أمرٍ يَالفُ شريعته قال الله تعالى:  ،سنَّتَه وابتدعَ في دينه

 .[55]المجادلة: الآية (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

قد قَتلوا أحبَّاءهم في مرضاتهِ، وقاتلوا آباءَهم  صلى الله عليه وسلمه وهؤلاء أصحابُ 

: لو شئتَ لأتيتُك برأسِه وأبناءَهم، وقال له عبدُ الله بن عبدِ الله بن أُبيٍّ
(1)

. يعني: 

 أباه.

وهدى به واهتدى وتخلَّق به حتى  صلى الله عليه وسلمومنها: أن يُحب القرآنَ الذي أتى به 

: كان خُلقُه القرآنَ قالت عائشةُ 
(2)

. 

مُه. وحُبُّه  للقرآن: تلاوتُه والعملُ به وتفهُّ

 ويحب سُنَّته ويقفُ عند حُدودها.

وقال ابنُ مسعودٍ: لا يسأل أحدٌ عن نفسِه إلا القرآنَ، فإن كان يحبُّ القرآنَ 

فهو يُحب الله ورسولَه
(3)

. 

ته ونُصحه لهم وسعيه في  صلى الله عليه وسلمومن علامات حُبِّه للنبيِّ  شفقتُه على أمَّ

 بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا. صلى الله عليه وسلمضارِّ عنهم، كما كان مصالِحهم ورفعُ المَ 

عيها في الدنيا وإيثارُه الفقرَ واتِّصافُه به.  ومن علامة تمامِ مَحبَّته: زُهد مُدَّ

                                                 

 (.552(، والطبراني في الأوسط )052) 5/574(، وابن حبان 7272أخرجه البزار ) (1)

 (.50645) 05/502(، وأحمد 706أخرجه مسلم ) (2)

(، والفريابي في فضائل القرآن 54(، وأبو عبيد في فضائل القرآن )5أخرجه سعيد بن منصور في سننه ) (3)

(6 ،7.) 



 069|لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر 

 

 هاوحقيقتِ صلى الله عليه وسلم ة للنبيِّحبَّالَم ىفصل في معن -4

وكثرت عباراتُهم في ذلك،  ،صلى الله عليه وسلماختلف الناسُ في تفسيِر مَحبَّة الله ومحبة النبيِّ 

 ترجعُ بالحقيقةِ إلى اختلافِ مَقالٍ، ولكنها اختلافُ أحوالٍ.وليست 

باعُ الرسولِ   .صلى الله عليه وسلمفقال سفيانُ: المحبةُ اتِّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )كأنه التفت إلى قولهِ تعالى: 

 .[35]آل عمران: (ڃ ڃ چ چ چ چ

اعتقادُ نُصرتهِ، والذبُّ عن سنتهِ، والانقيادُ  صلى الله عليه وسلموقال بعضُهم: محبةُ الرسول 

 وهيبةُ مُخالفتهِ.لها، 

، يحبُّ ما أحبَّ ويكرهُ ما  وقال بعضهم: المحبةُ مواطأةُ القلبِ لمرادِ الربِّ

 كرهَ.

وحقيقةُ المحبَّةِ: الميلُ إلى ما يوافق الإنسانَ وتكون موافقتُه له إما لاستلذاذِه 

ذة بإدراكهِ كحُبِّ الصورةِ الجميلةِ والأصواتِ الحسنةِ والأطعمةِ والأشربةِ اللذي

 وأشباهِها مما كُلُّ طبعٍ سليمٍ مائلٌ إليها لموافقتهِا له.

ةِ عقلهِ وقلبهِ معانَي باطنة شريفة كحبِّ  أو لاستلذاذه بإدراكهِ بحاسَّ

 وأهل المعروفِ والمأثورِ عنهم السيُر الجميلةُ والأفعال الحسنةُ، 
ِ
الصالحين والعلماء

ب بقومٍ لقومٍ فإن طبع الإنسان مائلٌ إلى الشغفِ بأمثال هؤلا ء، حتى يبلغَ التعصُّ

 عن الأوطانِ وهتكِ الحُرَمِ واخترامِ 
ِ
والتشيُّعُ من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء

 النفوسِ.
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أو يكون حبُّه إياه لموافقَته له من جِهةِ إحسانه له، وإنعامِه عليه فقد جُبلت 

 النفوسُ على حُبِّ من أحسنَ إليها.

ر لك هذا ن ه فإذا تقرَّ  صلى الله عليه وسلمفعلِمت أنه  صلى الله عليه وسلمظرتَ هذه الأسبابَ كُلَّها في حقِّ

 جامعٌ لهذه المعاني الثلاثةِ الُموجبة للمَحبة:

رٌ بما لا يَحتاج  أما يعالُ الصورةِ والظاهرِ وكمالُ الأخلاقِ والباطنِ فهو مُقرَّ

توضيح
(1)

. 

ر في أوصافِ الله تعالى له من  وأما إحسانُه وإنعامُه على أمته: فكذلك قد تقرَّ

رأفتهِ بهم ورحمته لهم وهدايتهِ إيَّاهم وشفقتهِ عليهم واستنِقاذهم به من النارِ وأنه 

، [547]الأنبياء: (گ گ)، و[552]التوبة: (ۇ ۆ ۆ)

ئو )، و[06-01]الأحزاب: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ)

، [560]آل عمران: (ئۆ ئۈئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 .[56]المائدة: (گگگڳ)

ا من إحسانهِ إلى يعيع المؤمنين؟ وأيُّ فأي إحسانٍ أجلُّ قدرًا وأعظمُ خطرً 

ةِ المسلمين؟ إذ كان ذريعتَهم إلى  إفضالٍ أعمُّ منفعةً وأكثرُ فائدةً من إنعامِه على كافَّ

م  الهدايةِ، ومُنقذَهم من العَماية، وداعيهم إلى الفلاحِ والكرامةِ، ووسيلتَهم إلى ربهِّ

وجبَ لهم البقاءَ الدائمَ والنعيمَ وشفيعَهم والمتكلِّمَ عنهم والشاهدَ لهم، والمُ 

 السرمدَ.

مُستوجبٌ للمحبةِ الحقيقية شرعًا بما قدمناه من  صلى الله عليه وسلمفقد استبانَ لك أنه 

 صحيحِ الآثارِ، وعادةً وجِبلَّةً بما ذكرناه آنفًا لإفاضتهِ الإحسانَ وعمومِه الإيعالَ.

                                                 

 (.06انظر الباب الثاني من القسم الأول )ص (1)
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ةً أو مرتين معرو فًا، أو استنقذه فإذا كان الإنسانُ يحب مَن منحه في دنياه مَرَّ

ةٍ مُدةً التأذي بها قليلٌ منقطعٌ، فمن منحه ما لا يبيد من النعيمِ   ُمن هلَكَةٍ أو مَضرَّ

.  ووقاه ما لا يَفنى من عذابِ الجحيم أولى بالحُبِّ

وإذا كان يُحبُّ بالطبعِ مَلِكٌ لحسُن سيرته أو حاكمٌ لما يُؤثَر من قوامِ طريقتهِ 

شادُ من علمِه أو كرم شيمَتهِ، فمَن يععَ هذه الخصالَ على أو قاضٍ بعيد الدارِ لما يُ 

 غايةِ مراتبِ الكمالِ أحقُّ بالحُبِّ وأولى بالميلِ.
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 صلى الله عليه وسلمته حناصفصل في وجوب مُ -5

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )قال الله تعالى: 

، قال [25]التوبة: (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

كانوا مُخلِصين مسلمين في السرِّ أهلُ التفسيِر: إذا نصحوا لِله ورسولهِ: إذا 

 والعلانيةِ.

إن الدين  النصيحةُ، إن الدين  »: صلى الله عليه وسلموعن تَميمٍ الداريِّ قال: قال رسولُ الله 

لله »ثلاث مرات، قالوا: لمن يا رسولَ الله؟ قال:  «النصيحةُ، إن الدين  النصيحةُ 

تهم «ولكتِابهِ ولرسولهِ ولأئمةِ المسلمين وعامَّ
(1)

. 

تهم  قال الأئمةُ  رحمهم الله: النصيحةُ للهِ ولرسولهِ ولأئمةِ المسلمين وعامَّ

 واجبةٌ.

: النصيحةُ كلمةٌ يُعبر بها عن يعلةِ إرادةِ الخيِر  قال الإمامُ أبو سليمانَ البُستيُّ

َ عنها بكلمةٍ واحدةٍ تَحصُرها.  للمنصوحِ له، وليس يمكن أن يُعبرَّ

: نصحتَ العسلَ إذا خلَّصتَه من ومعناها في اللغةِ: الإخلاصُ، من قولهم

شمعِه
(2)

. 

اف: النصحُ فعلُ   وقال أبو بكر ابنُ أبي إسحاقَ الخفَّ
ِ
الذي به الصلاحُ  الشيء

 والملُاءمةُ، مأخوذٌ من النِّصاحِ، وهو الخيطُ الذي يَُاط به الثوبُ.

                                                 

 (.11لم )أخرجه مس (1)

 .0/556معام  السنن للخطابي  (2)
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ةُ الاعتقاد له بالوَحدانيَّةِ، والرغبةُ في مَحابِّ  فنصيحةُ الله تعالى: ه، والبُعدُ صحَّ

 من مَساخطهِ، والإخلاصُ في عبادته.

ع  والنصحيةُ لكتابهِ: الإيمانُ به، والعملُ بما فيه، وتحسيُن تلاوته والتخشُّ

ه فيه، والذبُّ عنه من تأويل الغالين وطعنِ  مُه، والتفقُّ عنده، والتعظيم له، وتفهُّ

 المُلحدين.

ته وبذلُ ال والنصيحةُ لرسولهِ:  طاعةِ له فيما أمرَ به ونهى عنه.التصديقُ بنبوَّ

وقال أبو بكرٍ: وموازَرتُه ونُصرتُه وحمايته حياا وميِّتًا، وإحياءُ سنته بالطلبِ 

 والذبِّ عنها ونشرها، والتخلُّق بأخلاقِه الكريمة وآدابهِ الجميلة.

: نصيحةُ رسولِ الله  : التصديقُ بما صلى الله عليه وسلموقال أبو إبراهيمَ إسحاقُ التُّجِيبيُّ

والاعتصامُ بسنَّته ونشُرها والحضُّ عليها والدعوةُ إلى الله وكتابهِ ولرسولهِ  جاء به

 وإليها وإلى العمل بها.

: النصحُ له يقتضي نُصحين: نُصحًا في حياتهِ، ونُصحًا  يُّ وقال أبو بكرٍ الآجُرِّ

 بعد مماته:

 نصحُ أصحابهِ له بالنصِر والمُحاماة عنه ومُعاداةِ من عاداه ففي حياته:

ٻ ٻ )والسمعِ والطاعةِ له وبذلِ النفوسِ والأموالِ دونه كما قال الله تعالى: 

 (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[2]الحشر: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)، وقال: [53]الأحزاب:
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: فالتزامُ التوقيِر والإجلالِ وشدةِ المحبةِ وأما نصيحةُ المسلمين له بعد وفاتهِ

م سنتهِ والتفقهِ في شريعتهِ، ومحبَّةُ أهل بيتهِ وأصحابهِ، ومُجانبةُ له، والمثابرةُ على تعل

من رغِب عن سنتهِ وانحرفَ عنها، وبُغضه والتحذيرُ منه، والشفقةُ على أمته، 

 والبحثُ عن تعرف أخلاقِه وسيره وآدابهِ، والصبُر على ذلك.

، ومعونتُهم ف وأما النصحُ لأئمةِ المسلمين: يه وأمرُهم به، فطاعتُهم في الحقِّ

وتَذكيُرهم إياه على أحسنِ وجهٍ، وتنبيهُهم على ما غفَلوا عنه، وكُتمَِ عنهم من 

يبِ الناسأمورِ المسلمين، وتركُ الخروجِ عليهم وتَ  ضْرِ
(1)
 وإفسادِ قلوبهم عليهم. 

ة المسلمين: إرشادُهم إلى مَصالحهم، ومَعونتُهم في أمرِ دينهم  والنصحُ لعامَّ

ولِ والفعلِ، وتنبيهُ غافلِِهم وتبصيُر جاهلهِم، ورِفدُ مُحتاجِهم، وستُر ودنياهم بالق

 عوراتهم، ودفعُ المضارِّ عنهم، وجلبِ المنافعِ إليهم.

                                                 

يب الناسِ(: الإغراء بينهم للوقيعة. (1)  )تَضْرِ
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 هرِّه وبِه ووجوب توقيِرأمرِ في تعظيمِالباب الثالث: 

 الآية (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋڀ ڀ )قال الله تعالى: 

، [5]الحجُُرات: (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)، وقال تعالى: [2]الفتح:

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )و

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

چ چ ڇ )وقال تعالى: ، [0-5]الحجُُرات: (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 .[63]النور: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 فأوجب تعالى تعزيرَه وتوقيَره، وألزمَ إكرامَه وتعظيمَه.

روه: أي: تُجِلُّوهوقال ابنُ عباسٍ: تُعزِّ 
(1)

. 

 الأدب بسبقِه بالكلام.
ِ
 ونُهِيَ عن التقدمِ بين يديه بالقولِ وسُوء

قال سهلُ بنُ عبد الله: لا تقولوا قبل أن يقولَ، وإذا قال فاستمِعوا له 

 
ٍ
 أمرٍ قبل قضائِه فيه، وأن يَفتاتوا بشيء

ِ
ل بقضاء م والتعجُّ وأنصِتوا، ونُهوا عن التقدُّ

تالٍ أو غيره من أمرِ دينهِم إلا بأمره ولا يَسبقوه بهفي ذلك من ق
(2)

. 

رهم مُخالفةَ ذلك فقال تعالى:   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)ثم وعظَهم وحذَّ

 .[5]الحُجُرات:

                                                 

 .55/515أخرجه الطبري  (1)

 ( بمعناه.502انظر تفسير التستري )ص (2)
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ه، وتضييع حُرمتهل إنه سميعٌ لقولكِم،  : اتقوا الله في إهمالِ حقِّ لميُّ وقال السُّ

عليمٌ بفعلكم
(1)

. 

صوته، والجهرِ له بالقول كما يَجهر بعضُهم ثم نهاهم عن رفعِ الصوت فوقَ 

 لبعضٍ ويرفعُ صوتَه.

رهم منه. فهم الله تعالى بحبطِ أعمالِهم إن هم فعلوا ذلك، وحذَّ  ثم خوَّ

، صلى الله عليه وسلمقيل: نزلت الآيةُ في مُحاورةٍ كانت بين أبي بكرٍ وعمرَ بين يدي النبيِّ 

بينهما حتى ارتفعَت أصواتُهما ىواختلافٍ جر
(2)

. 

في مُفاخرةِ بني  صلى الله عليه وسلمت في ثابتِ بن قيسِ بن شَماسٍ خطيبِ النبيِّ وقيل: نزل

تميمٍ، وكان في أذنيه صممٌ، فكان يرفع صوتَه، فلما نزلت هذه الآيةُ أقامَ في منزلهِ 

فقال: يا نبيَّ الله، لقد خشيتُ أن  صلى الله عليه وسلموخشِيَ أن يكون حبِط عملُه، ثم أتى النبيَّ 

ول، وأنا امرؤٌ جهير الصوتِ، فقال النبيُّ أكون هلكتُ، نهانا الله أن نجهرَ بالق

؟»: صلى الله عليه وسلم «يا ثابتُ، أما ترضى أن تعيش حميدًا، وتُقتل شهيدًا، وتدخل  الجنة 
(3)

فقُتل  

 يومَ اليمامة.

 [540البقرة: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿وقال الله تعالى: 

، صلى الله عليه وسلمقال بعضُ المفسرين: هي لغةٌ كانت في الأنصار، نُهوا عن قولها تعظيمًا للنبي 

تبجيلًا لهل لأن معناها: ارعَنا نرعَك، فنهُوا عن قولها: إذ مقتضاها كأنهم لا و

                                                 

 .5/564تفسير السلمي  (1)

 (.0201أخرجه البخاري ) (2)

(، 3653، وأصله في البخاري )55/305، والطبري في تفسيره 5/552أخرجه عبد الرزاق في التفسير  (3)

 .بنحوه( 552ومسلم )
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ه أن يُرعى على كل حالٍ، وقيل: كانت اليهودُ  يرعَونه إلا برعايتهِ لهم، بل حقُّ

ض بها للنبي  بالرعونة، فنهُي المسلمون عن قولها قطعًا للذريعة، ومنعا  صلى الله عليه وسلمتعرِّ

 للفظة. وقيل غيُر هذا.للتشبهِ بهم في قولها لمشاركةِ ا

 هتوقيِروه وظجلالِ صلى الله عليه وسلمه الصحابة في تعظيمِ فصل في عادةِ -1

، ولا صلى الله عليه وسلمعن عمرِو بن العاص قال: وما كان أحدٌ أحبَّ إليَّ من رسولِ الله 

أجلَّ في عينيَّ منه، وما كنت أطيقُ أن أملَأ عيني منه إجلالًا له، ولو سُئلتُ أن 

ينيََّ منهأصفه ما أطقتُل لأني م  أكن أملُأ ع
(1)

. 

وأصحابُه حوله كأنما على  صلى الله عليه وسلموروى أسامةُ بن شَريكٍ قال: أتيتُ النبيَّ 

رؤوسِهم الطيرُ 
(2)

. 

وقال عروةُ بن مسعودٍ حين وجهته قريشٌ عامَ القضية
(3)
إلى رسولِ الله  

أُ إلا ابتدروا وَضوءَهُ، صلى الله عليه وسلم ، فرأى من تعظيمِ أصحابهِ له ما رأى، وأنه لا يتوضَّ

هم، وكادوا يَقتتِ  وها بأكُفِّ لون عليه، ولا يبصُق بُصاقًا ولا يتنخم نُخامةً إلا تلقَّ

فدَلكوا بها وجوهَهم وأجسادَهم، ولا تَسقط منه شعرةٌ إلا ابتدَروها، وإذا أمرهم 

ون إليه النظر تعظيمًا  دُّ
بأمرٍ ابتدروا أمرَه، وإذا تكلَّم خفضوا أصواتَهم عنده، وما يُحِ

قال: يا معشَر قريشٍ، إني جئت كِسرى في مُلكه، وقيصَر  له، فلما رجع إلى قريشٍ 

في ملكهِ، والنجاشيَّ في مُلكهِ، وإني والله، ما رأيتُ مَلكًا في قومٍ قطُّ مثل محمدٍ في 

أصحابهِ
(4)

. 

                                                 
 (.555أخرجه مسلم ) (1)

 (.52013) 34/320(، وأحمد 3211أخرجه أبو داود ) (2)

 )عام القَضِيَّة(: عام الحديبية. (3)

 (.52254) 35/555أخرجه أحمد  (4)
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وفي روايةٍ: إن رأيتُ مَلكًا قط يُعظِّمه أصحابُه ما يعظمُ محمدًا أصحابُه، وقد 

دًارأيت قومًا لا يُسلِمونه أب
(1)

. 

والحلاقُ يحلقِه وقد أطافَ به  صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتُ رسولَ الله وعن أنسٍ 

أصحابُه فما يُريدون أن تقعَ شعرةٌ إلا في يدِ رجلٍ 
(2)

. 

 وتوقيره بعد موته كما في حياته[ صلى الله عليه وسلم]في أن حرمة النبي  فصل -2

 بعد مَوته وتوقيَره وتعظيمَه لازمٌ كما كان في حالِ  صلى الله عليه وسلمواعلم أن حُرمةَ النبيِّ 

وذكر حديثهِ وسنتهِ وسَماعِ اسمِه وسيرتهِ ومُعاملةِ آله  صلى الله عليه وسلمحياتهِ، وذلك عند ذكره 

وعِترتهِ
(3)
 وتعظيمِ أهل بيتهِ وصحابَتهِ. 

قال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: واجبٌ على كلِّ مؤمنٍ متى ذكرَه أو ذُكِرَ 

رَ ويسكنَ من حركتهِ، ويأخذَ في هيب تهِ وإجلالهِ بما عندَه أن يَضعَ ويَشعَ ويتوقَّ

بَنا الله به. بَ بما أدَّ  كان يأخذُ به نفسَه لو كان بيَن يدَيْه، ويتأدَّ

ختيانيِّ -قال مالكٌ  ثتُكم عن أحدٍ إلا -وقد سُئلَ عن أيوبَ السَّ : ما حدَّ

وأيوبُ أفضلُ منه
(4)

، قال: وحجَّ حجتين فكنتُ أرمُقه ولا أسمعُ منه، غير أنه 

 صلى الله عليه وسلمبكى حتى أرحَمه، فلما رأيتُ منه ما رأيتُ وإجلالَه للنبيِّ  صلى الله عليه وسلمكان إذا ذُكرَ النبيُّ 

كتبتُ عنه
(5)

. 

                                                 

 (.5735أخرجه البخاري ) (1)

 (.5351أخرجه مسلم ) (2)

ته(: أ (3)  هله الأدنون.)عِتْرَ

 .5/326التعديل والتجريح للباجي  (4)

 السابق. (5)
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يتغيرَّ لونُه وينحني  صلى الله عليه وسلموقال مصعبُ بن عبدِ الله: كان مالكٌ إذا ذُكرَِ النبيُّ 

حتى يصعُب ذلك على جُلسائهِ، فقِيلَ له يومًا في ذلك، فقال: لو رأيتمُ ما رأيتُ لما 

اء-ولقد كنت أرى محمدَ بن المنُكدرِ أنكرتُم علََّ ما تَرون،  لا يكادُ  -وكان سيِّدَ القُرَّ

يسأله أحدٌ عن حديثٍ أبدًا إلا يبكي حتى نرحَمه
(1)

محمدٍ  ، ولقد كنت أرى جعفرَ بن

م، فإذا ذكر عنده النبيُّ  عابةِ والتبسُّ ، وما رأيتُه  صلى الله عليه وسلمالصادقَ، وكان كثيَر الدُّ اصفرَّ

طهارةٍ، وقد اختلفتُ إليه زمانًا فما كنت أراهُ إلا  إلا على صلى الله عليه وسلميحدث عن رسولِ الله 

على ثلاثِ خِصالٍ: إما مصليًا، وإما صامتًا، وإما يقرأ القرآنَ، ولا يتكلم فيما لا 

 والعُبَّادِ الذين يََشون الله عز وجل
ِ
يَعنيه، وكان من العلماء

(2)
. 

لونهِ كأنه نُزفَ  فيُنظرُ إلى صلى الله عليه وسلمولقد كان عبدُ الرحمن بن القاسمِ يَذكر النبيَّ 

صلى الله عليه وسلممنه الدمُ، وقد جف لسانُه في فمه هيبةً لرسولِ الله 
(3)

. 

رَ عنده النبيُّ 
بكى حتى  صلى الله عليه وسلمولقد كنت آتِ عامرَ بن عبدِ الله بن الزبيِر فإذا ذُكِ

لا يَبقى في عينيه دُموعٌ 
(4)

. 

رَ عنده النبيُّ 
 صلى الله عليه وسلمولقد رأيتُ الزهريَّ وكان من أهنأِ الناسِ وأقربِهم فإذا ذُكِ

 فكأنه ما عرَفَك ولا عرفتَه.

ولقد كنت آتِ صفوانَ بنَ سُليمٍ وكان من المُتعبِّدين المُجتهدين، فإذا ذُكِرَ 

بكى فلا يَزالُ يبكي حتى يقومَ الناسُ عنه ويتركوه صلى الله عليه وسلمعنده النبيُّ 
(5)

. 

                                                 
(، وأبو نعيم في الحلية 535، والجوهري في مسند الموطأ )5/554لبخاري في التاريخ الكبير اأخرجه  (1)

 مختصرا. 3/507

 (.526أخرجه الجوهري في مسند الموطأ )ص (2)

 (.060أخرجه الجوهري في مسند الموطأ )ص (3)

 (.025رجه الجوهري في مسند الموطأ )صأخ (4)

 (.322أخرجه الجوهري في مسند الموطأ )ص (5)
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 تهوسنَّ صلى الله عليه وسلمالله  رواية حديث رسولِ السلف في تعظيمِ فصل في سيرةِ -3

قال: اختلفتُ إلى ابن مسعودٍ سنة فما سمعتُه يقول: عن عمرِو بن مَيمونٍ 

ث يومًا فجرى على لسانه: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله  ، ثم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حدَّ

ر عن جبهتهِ، ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو  علاه كربٌ حتى رأيت العرق يتحدَّ

فوق ذا، أو ما دون ذا، أو ما هو قريبٌ من ذا
(1)

. 

اء رجلٌ إلى ابن المسيبِ فسأله عن حديث وهو مضطجعٌ وقال مالك: ج

فجلس وحدثَه، فقال له الرجلُ: وددتُ أنك م  تتعن، فقال: إني كرهتُ أن 

وأنا مضطجعٌ  صلى الله عليه وسلمأحدثكَ عن رسول الله 
(2)

. 

 صلى الله عليه وسلموقال مصعبُ بن عبد الله: كان مالكُ بن أنسٍ إذا حدث عن رسولِ الله 

أ وتهيَّأ ولبس ثيابَه ثم يحدث توضَّ
(3)

. 

 .صلى الله عليه وسلمقال مصعبٌ: فسئل عن ذلك فقال: إنه حديثُ رسول الله 

إلا على وضوء، ولا  صلى الله عليه وسلموكان قتادةَ يَستحب أن لا يَقرأ أحاديثَ النبي 

يحدثُ إلا على طهارة
(4)

 
ٍ
، وكان الأعمشُ إذا أراد أن يحدثَ وهو على غير وضوء

تيممَ 
(5)

. 

                                                 

 (.0355) 7/303(، وأحمد 56555) 1/523أخرجه ابن أبي شيبة  (1)

(، 325، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )ص5/076أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ  (2)

 (.273داب السامع )والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآ

 (.543أخرجه الجوهري في مسند الموطأ )ص (3)

 (.5300) 5/300أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (4)

(، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 325أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )ص (5)

 (.272السامع )
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 [صلى الله عليه وسلم برِّه ]في أن برَّ آله وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين منفصل  -4

هاتِ المؤمنين أزواجِه كما حضَّ  صلى الله عليه وسلمومن توقيره  ته وأمَّ ه: بِرُّ آله وذريَّ وبِرِّ

ڎ ڈ ڈ ژ )قال الله تعالى:  ،وسلكه السلفُ الصالح  صلى الله عليه وسلمعليه 

وقال تعالى:  ،[33]الأحزاب: (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[6]الأحزاب: (ۋ ۋ)

أ،ل   أنشُدكم الله»: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن زيدِ بن أرقمَ 

ثلاثًا، قلنا لزيدٍ: مَن أهلُ بيته؟ قال: آلُ علٍَّ وآل جعفر وآل عَقيلٍ وآل  «بيتي...

العباس
(1)

. 

علياا وحَسناً  صلى الله عليه وسلموعن سعدِ بن أبي وقاصٍ: لما نزلت آيةُ المباهلةِ دعا النبيُّ 

 «اللهمَّ ،ؤلاء أ،لي»وحُسيناً وفاطمةَ وقال: 
(2)

. 

:  صلى الله عليه وسلموقال النبي  ن والاه،  من كنتُ »في علٍَّ مولاه فعليٌّ مولاه، اللهمَّ والِ م 

«وعادِ من عاداه
(3)

. 

«لا يُحبُّك إلا مومنٌ ولا يُبغضك إلا منافقٌ »وقال فيه: 
(4)

. 

والذي نفسي بيده لا يدخل قلب  رجلٍ الإيمانُ حت  يُحبَّكم »وقال للعباس: 

ي فقد آذاني، وإنما عمُّ الرجل صِنو أب «يهلله ورسولهِ، ومن آذى عمِّ
(5)
. 

                                                 

 (.5042أخرجه مسلم ) (1)

 (.5040)أخرجه مسلم  (2)

 (.2052) 7/032(، والنسائي في الكبرى 214) 5/565أخرجه أحمد  (3)

 (.72أخرجه مسلم ) (4)

 (.3712أخرجه الترمذي ) (5)
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اللهمَّ إني أحبُّهما »وكان يأخذُ بيد أسامةَ بنِ زيد والحسن ويقول: 

«فأحبَّهما
(1)

. 

: ارقبوا محمدًا في أهلِ بيتهوقال أبو بكرٍ 
(2)
. 

أحبُّ إليَّ أن أصلَ من  صلى الله عليه وسلموقال أيضًا: والذي نفسي بيده لقرابةُ رسولِ الله 

قرابتي
(3)

. 

«ائشة  لا تُؤذيني في ع»لأمُِّ سلمة:  صلى الله عليه وسلموقال 
(4)

. 

وقد جعل الحسنَ بن علَ على  وعن عُقبةَ بن الحارث: رأيتُ أبا بكرٍ 

 عُنقِه وهو يقول:

 بأبي شبيهٌ بالنبيِّ 

 ليس شبيهًا بعَِلٍَّ 

يضحك وعلَ  
(5)

. 

ويقولان: كان رسولُ  صلى الله عليه وسلموكان أبو بكر وعمرُ يزوران أمَّ أيمن مولاةَ النبيِّ 

يزورُها صلى الله عليه وسلمالله 
(6)

. 

                                                 

 (.3731أخرجه البخاري ) (1)

 (.3753أخرجه البخاري ) (2)

 (.5712(، ومسلم )3755أخرجه البخاري ) (3)

 (.5005(، وانظر صحيح مسلم )5125أخرجه البخاري ) (4)

 (.3714ه البخاري )أخرج (5)

 (.5010أخرجه مسلم ) (6)
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 [صلى الله عليه وسلم رَّ أصحابه وتوقيرهم والاقتداء بهم من برِّه]في أن بفصل  -5

ه  هم والاقتداء بهم، صلى الله عليه وسلمومن توقيِره وبرِِّ : توقيُر أصحابه وبرهم ومعرفةُ حقِّ

 عليهم والاستغفارُ لهم، والإمساكُ عما شجرَ بينهم
ِ
ومُعاداةُ من ، وحُسنُ الثناء

لِ الشيعةِ عاداهم، والإضُابُ عن أخبارِ المؤرخين وجَهلةِ الرواةِ وضُلاَّ 

والمبتدعين القادحةِ في أحدٍ منهم، وأن يُلتمس لهم فيما نُقل عنهم من مِثل ذلك فيما 

ج لهم أصوبُ المخارجل إذ هم أهلُ  كان بينهم من الفِتَن أحسنُ التأويلات، ويَُرَّ

، ولا يُغمص عليه أمرُه بل يُذكر حسناتُهم 
ٍ
ذلك، ولا يُذكر أحدٌ منهم بسوء

 سِيرتهم، ويُسكت عما وراء ذلك. وفضائلُهم وحَميدُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )قال الله تعالى: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[52]الفتح:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وقال: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[544]التوبة: (ٹ ٹ ڤ

 (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)وقال تعالى: 

 .[52]الفتح:
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وقال: 

 .[53]الأحزاب: (ٿ ٿ

لا ت سبُّوا أصحابي، فلو أنفق أحدُكم مثل  أُحدٍ ذ،بًا »: صلى الله عليه وسلموقال رسولُ الله 

ه «ما بلغ مُدَّ أحدِ،م ولا ن صيف 
(1)

. 

هم، واقب  »في الأنصارِ:  صلى الله عليه وسلموقال 
«لوا من مُحسِنهماعفوا عن مُسيئِ

(2)
. 

: هذا النبيُّ مؤدِّب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمةً وقال مالكٌ 

للعالمين يََرُج في جوفِ الليلِ إلى البقيعِ فيدعو لهم ويَستغفرُ كالمودِّع لهم، وبذلك 

 أمرَه الله، وأُمِرَ النبيُّ بحبِّهم ومُوالاتهم ومُعاداةِ من عاداهم.

                                                 

 (.5105(، ومسلم )3673أخرجه البخاري ) (1)

 (.5154(، ومسلم )3722أخرجه البخاري ) (2)
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 ع: في ذكرِ الصلاةِ عليه والتسليمِ وفرضِ ذلك وفضيلتِهالباب الراب

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )قال الله تعالى: 

 .[16]الأحزاب: (چ ڇ ڇ

قال ابنُ عباس: معناه: إن الله وملائكتَه يُباركون على النبيِّ 
(1)

. 

وقال أبو العاليةِ: صلاةُ الله: ثناؤه عليه عند الملائكةِ، وصلاةُ الملائكة: 

اءُ الدع
(2)

. 

قَ النبيُّ  في حديثِ تعليم الصلاةِ عليه بين لفظِ الصلاةِ ولفظ  صلى الله عليه وسلموقد فرَّ

 البَركةِ فدلَّ أنهما بمعنيين.

 السلامِ عليه ثلاثةُ وجوهٍ: ىوفي معن

 : السلامةُ لك ومعك، ويكون السلامُ مصدرًا كاللذاذِ واللذاذَة.أحدُ،ا

له، وكفيلٌ به، ويكون هنا  : أي: السلامُ على حفظِك ورعايتك مُتولٍّ الثاني

 السلامُ: اسمُ الله.

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ): أن السلامَ بمعني المسُالمة، والانقياد كما قال: الثالث

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

 .[61]النساء: (ئە ئو

                                                 

 .52/570أخرجه الطبري في تفسيره  (1)

(، ووصله إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي 7027علقه البخاري قبل حديث ) (2)

(21.) 



 لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر |  086

 

 [صلى الله عليه وسلم]في فرضية الصلاة عليه  فصل -1

 اللهبوقتٍ لأمر  فرضٌ على الجملة غيُر محددٍ  صلى الله عليه وسلمواعلم أن الصلاةَ على النبيِّ 

ة والعلماء له على الوجوبِ، وأيععوا عليه،  تعالى بالصلاةِ عليه، وحَمل الأئمَّ

: أن مَحمَلَ الآيةِ على الندبِ وادَّعى فيه  وحَكى أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ الطبريُّ

الإيعاعَ 
(1)

، ولعلَّه فيما زادَ على مرةٍ والواجبُ منه الذي يَسقُط به الحرجُ ومأثَمُ تركِ 

بٌ فيه من سننِ الفرضِ م رةٌ، كالشهادةِ له بالنبوةِ، وما عدا ذلك مندوبٌ مرغَّ

 الإسلامِ وشعارِ أهلِه.

وقالَ القاضي أبو بكرِ بن بُكَير: افتَرضَ الله على خلقِه أن يُصلوا على نبيِّه 

ويُسلموا تسليمًا، وم  يَجعَل ذلك لوقتٍ معلومٍل فالواجبُ أن يُكثرَِ المرءُ منها ولا 

عنها يَغفلُ 
(2)

. 

واجبةٌ في الجملةِ  صلى الله عليه وسلموقال القاضي أبو محمدِ بن نصٍر: الصلاةُ على النبيِّ 
(3)

. 

                                                 

 (.552ذيب الآثار )الجزء المفقود( للطبري )صته (1)

 .3/512انظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي  (2)

 (.554عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب أبو محمد بن نصر )ص (3)
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  صلى الله عليه وسلم والسلام على النبيِّ فيها الصلاةُ ستحبُّواطن التي يُفصل في الَم -2

 رغب من ذلكويُ

 وقبل  الدعاء. في تشهدِ الصلاةِ وذلك بعد التشهد،

يدعو في صلاتهِ فلم يصلِّ على رجلًا  صلى الله عليه وسلمعن فَضالةَ بنِ عُبيد: سمع النبيُّ 

جِل  ،ذا»: صلى الله عليه وسلمل فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  إذا صلى »ثم دعاه فقال له ولغيِره:  «ع 

، ثم لي دعُ بعدُ بما صلى الله عليه وسلمأحدُكم فليبدأْ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليُصلِّ على النبيِّ 

«شاء
(1)

. 

واطن الصلاة عليه عند ذكرِه وسماعِ اسمه أو حديثهِ أو   عند الأذانِ.ومن م 

«رغِم أنفُ رجلٍ ذُكرتُ عنده فلم يُصلِّ عليَّ »: صلى الله عليه وسلمفقد قال 
(2)

. 

الأمرَ بالإكثارِ من الصلاة  صلى الله عليه وسلموروى النسائيُّ عن أوسِ بن أوسٍ عن النبيِّ 

عليه يومَ الجُمُعة
(3)

. 

واطنِ الصلاةِ والسلامِ دخولُ المسجدِ.  ومن م 

 (ۅ ۉۇٴ ۋ ۋ ۅ )قال عمرو بن دينارٍ في قولهِ تعالى: 

قال: إن م  يكن في البيت أحدٌ فقل: السلامُ على النبيِّ ورحمةُ الله  [65]النور:

وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، السلامُ على أهل البيتِ ورحمةُ الله 

وبركاته
(4)

. 

                                                 

 (.5520(، والنسائي )5025(، وأبو داود )3077أخرجه الترمذي ) (1)

 .(5115)(، وأصله في مسلم 3101أخرجه الترمذي ) (2)

 (.5421(، وابن ماجه )5407(، وأخرجه أيضا أبو داود )5370سنن النسائي ) (3)

 .2/1565انظر الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب  (4)
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قال ابنُ عباسٍ: المرادُ بالبيوت هاهنا المساجدُ 
(1)

. 

واطنِ الصلاة عليه أي  ضًا عند الصلاةِ على الجنائزِ.ومن م 

وذُكر عن أبي أُمامةَ أنها من السنةِ 
(2)

. 

ةِ ولم تنكر،ا: الصلاةُ على  ومن مواطنِ الصلاة التي مضَ  عليها عملُ الأمَّ

 وعلى آلهِ في الرسائلِ وما يُكتبُ بعد البسملةِ. صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

لِ وأُحدث عند ولايةِ بنى هاشمٍ  ، فمضَ به وم  يكن هذا في الصدرِ الأوَّ

 عملُ الناسِ في أقطارِ الأرضِ، ومنهم من يََتم به أيضًا الكتبَ.

 تشهدُ الصلاةِ. :صلى الله عليه وسلمومن مواطنِ السلامِ على النبيِّ 

إذا صلىَّ أحدُكم فليقل: »قال:  صلى الله عليه وسلمعن عبدِ الله بن مسعودٍ، عن النبيِّ 

 وبركاتُه، التحياتُ لله والصلوات والطيباتُ، السلام عليك أيَا النبيُّ ورحمة الله

السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، فإنكم إذا قلتمو،ا أصابت كُلَّ عبدٍ صالحٍ 

«في السماءِ والأرضِ 
(3)

. 

                                                 

 .5/030، والحاكم 57/325أخرجه الطبري في تفسيره  (1)

، والحاكم (55372) 5/024 ، وابن أبي شيبة(6052) 3/022أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (2)

5/155 (5335.) 

 (.045(، ومسلم )235أخرجه البخاري ) (3)
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 عليه والتسليمِ فصل في كيفية الصلاةِ -3

 عن أبي حُميدٍ الساعديِّ أنهم قالوا: يا رسولَ الله، كيف نُصلَ عليك؟

ته، كما صليت  على آلِ  قولوا: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ »قال:  وأزواجه وذريَّ

يدٌ  ، إنك حم  إبرا،يم، وبارِك على محمدٍ وأزواجِه وذريته، كما باركت  على آل إبرا،يم 

يدٌ  «مج 
(1)

. 

قولوا: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ »وفي روايةٍ عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ قال: 

، وبارك على محمدٍ  وعلى آلهِ كما باركت على وعلى آله، كما صليت  على آل إبرا،يم 

لِ  آلِ إبرا،يم، في العالمين إنك يد مجيدٌ، والسلامُ كما قد ع   «تُممْ حم 
(2)

. 

اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد، كما صليت  »وفي رواية كعبِ بن عُجرَةَ: 

يدٌ  ، إنك حم  ، وبارك على محمدٍ وآل محمد كما باركت على إبرا،يم  على إبرا،يم 

يدٌ  «مج 
(3)

. 

لمِْتُموالسلامُ كما قد »له: وقو «ع 
(4)

دِ من قوله:   هو ما علمهم الله في التشهُّ

السلامُ عليك أيَا النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله »

 .«الصالحين

                                                 

 (.047(، ومسلم )3362أخرجه البخاري ) (1)

 (.041أخرجه مسلم ) (2)

 (.046(، ومسلم )6317أخرجه البخاري ) (3)

 (.041أخرجه مسلم ) (4)
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 له والتسليم عليه والدعاءِ الصلاة على النبيِّ فصل في فضيلةِ -4

ن  »يقول:  صلى الله عليه وسلمالله  عن عبدِ الله بن عمرٍو: سمعت رسولَ  إذا سمعتُم المؤذِّ

فقولوا مثل  ما يقولُ، وصلوا عليَّ فإنه من صلىَّ علي مرةً واحدةً صلى الله عليه بِا 

؛ فإنَّا منزلةٌ في الجنَّةِ لا تنبغي إلا لعبدٍ من عبادِ الله،  عشًَا، ثم سلوا الله لي الوسيلة 

«يلة  حلَّت عليه الشفاعةُ وأرجو أن أكون  أنا ،و، فمن سأل  الله لي  الوس
(1)

. 

من صلى عليَّ صلاةً صلى الله عليه »قال:  صلى الله عليه وسلموعن أنسِ بن مالك أن النبيَّ 

طَّ عنه عشَ  خطيئات، ورفع  له عشَ  درجاتٍ  «عشَ صلواتٍ، وح 
(2)

. 

يا »إذا ذهب رُبُعُ الليلِ قام فقال:  صلى الله عليه وسلموعن أُبيِّ بن كعبٍ: كان رسولُ الله 

ا الناسُ، اذكروا  ، فقال «الله، جاءت الراجفةُ، تتبعها الرادفةُ، جاء الموتُ بما فيهأيَُّ

أبيُّ بن كعبٍ: يا رسولَ الله، إني أُكثرُ الصلاةَ عليك فكم أجعلُ لك من صلاتِ
(3)

؟ 

، وإن زدت  فهو خيرٌ »، قال: الربعَ؟ قال: «ما شئت  »قال:  قال: الثلثَ؟  «ما شئت 

، وإن زدت فهو خيرٌ »قال:  ، وإن زدت »ل: النصفَ؟ قال: ، قا«ما شئت  ما شئت 

، وإن زدت فهو خيٌر لك»، قال: الثلثين؟ قال: «فهو خيرٌ  ، قال: يا رسولَ «ما شئت 

«إذًا تُكف  ويُغفرُ ذنبُك»الله، أفأجعلُ صلاتِ كُلَّها لك؟ قال: 
(4)

. 

                                                 

 (.320أخرجه مسلم ) (1)

 (.5527أخرجه النسائي ) (2)

 ة بمعنى الدعاء.)صَلاتِ(: من الصلا (3)

 (.5017أخرجه الترمذي ) (4)
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: »: صلى الله عليه وسلموعن جابرِ بن عبد الله قال: قال النبيُّ  من قال حين ي سمع النداء 

،  اللهم ربَّ  ةِ والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلة  والفضيلة  ،ذه الدعوة التامَّ

قامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلَّت له شفاعتي يوم  القيامةِ  «وابعثهُ م 
(1)

. 

وأنا أشهد »وعن سعدِ بن أبي وقاصٍ: من قال حين يسمعُ النداءَ أو المؤذنَ: 

ا، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن مح مدًا عبده ورسوله، رضيتُ بالله ربًّ

«نبيًّا؛ غفر له صلى الله عليه وسلموبالإسلام دينًا، وبمحمد 
(2)

. 

 

                                                 

 (.650أخرجه البخاري ) (1)

 (.326أخرجه مسلم ) (2)
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 هوظثِم صلى الله عليه وسلم على النبيِّ صلِّمن لم يُ فصل في ذمِّ -5

غِم  أنفُ رجلٍ ذُكرتُ عنده فلم »: صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله  ر 

غِم  أنفُ رجلٍ دخل  رمضانُ ثم انسلخ  ق ، ور  غِم أنفُ يُصل عليَّ بل أن يُغفر  له، ور 

«رجلٍ أدرك  عنده أبواه الكبِر  فلم يُدخلاه الجنة  
(1)

. 

كل -البخيلُ »، عنه عليه السلام أنه قال: وعن علَ بن أبي طالب 

«الذي ذُكرت عنده فلم يُصلِّ عليَّ  -البخيل
(2)

. 

فرقوا أيما قومٍ جلسوا مجلسًا ثم ت  »: صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله 

كان ت عليهم من الله ترِةٌ، إنْ شاء  صلى الله عليه وسلمقبل أنْ يذكروا الله ويُصلوا على النبي 

م، وإن شاء غفر  لَم «عذبِ 
(3)

. 

                                                 

 (.5115(، وأصله في مسلم )3101أخرجه الترمذي ) (1)

 (.3106أخرجه الترمذي ) (2)

 (.3324(، والترمذي )0216أخرجه أبو داود ) (3)
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 من الأنامِ من صلى عليه أو سلمَ بتبليغِ صلى الله عليه وسلمه فصل في تخصيصِ -6

ما من أحدٍ يُسلِّم عليَّ إلا ردَّ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسولَ الله  عن أبي هريرةَ 

«حت  أردَّ عليه السلام  الله عليَّ روحي 
(1)

. 

إن لله ملائكةً سياحين في الأرض، يبلِّغوني عن أمتي »وعن ابن مسعودٍ: 

«السلام  
(2)

. 

أكثرِوا عليَّ من الصلاة يوم الجمعةِ؛ فإن صلات كم »وفي حديث أوسٍ: 

«معروضةٌ عليَّ 
(3)

. 

                                                 

 .(5405أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5525أخرجه النسائي ) (2)

 (.5370(، والنسائي )5421(، وابن ماجه )5407أخرجه أبو داود ) (3)
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  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  في الاختلاف في الصلاة على غيِر فصل -7

 يهم السلامُالأنبياء عل وسائرِ

والذي ذهبَ إليه المحققونَ وأميلُ إليه: ما قاله مالك
(1)

وسفيان 
(2)

رحمهما  

الله، ورُوي عن ابن عباس
(3)

، واختاره غيُر واحدٍ من الفقهاء والمتكلمين أنه لا 

 عند ذكرهم، بل هو شيءٌ يََتص به الأنبياء توقيًرا لهم 
ِ
يُصلىَّ على غير الأنبياء

الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديسِ والتعظيم، ولا يشاركُه  وتعزيزًا، كما يََص

وسائرِ الأنبياء بالصلاة والتسليم، ولا  صلى الله عليه وسلمفيه غيره، كذلك يجب تخصيصُ النبي 

الأحزاب: ] ﴾چ چ ڇ ڇ﴿يشاركُهم فيه سواهم كما أمرَ الله به بقوله: 

16]. 

ضى كما قال تعالى:  ويُذكَرُ مَن سواهم من الأئمةِ وغيرهم بالغفران والرِّ

وقال:  [54الحشر: ] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

 .[544التوبة: ] ﴾...

وأيضًا: فهو أمرٌ م  يكن معروفًا في الصدر الأول، كما قال أبو عمرانَ، وإنما 

أحدَثه الرافضةُ والمتشيعة في بعض الأئمة، فشاركوهم عند الذكرِ لهم بالصلاة، 

 في ذلك. صلى الله عليه وسلمبي وساوَوهم بالن

                                                 

 .52/645انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد  (1)

 (.3552) 5/556أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)

 (.2756) 5/510(، وابن أبي شيبة 3552) 5/556أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (3)
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وأيضًا: فإن التشبه بأهل البدعِ منهي  عنه، فتجب مخالفتُهم فيما التزموه من 

بحكم التبعِ والإضافةِ إليه،  صلى الله عليه وسلمذلك، وذكرُ الصلاة على الآل والأزواج مع النبي 

 لا على التخصيص.

 والمواجهةِ،  صلى الله عليه وسلمقالوا: وصلاةُ النبي 
ِ
على من صلى عليه مَجراها مجرى الدعاء

چ چ ڇ ڇ ﴿ا معني التعظيمِ والتوقيِر، قالوا وقد قال تعالى: ليس منه

وكذلك يجب أن يكونَ الدعاءُ له مخالفًا  [63النور: ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

ر الإسفراييني أحد  لدعاء الناسِ بعضِهم لبعض، وهذا اختيارُ الإمام أبي المظفَّ

شيوخنا، وبه قال ابنُ عبد البرِّ 
(1)

. 

                                                 

 .351-5/350 الاستذكار لابن عبد البر (1)
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ل الصلاة ضْله وفَضْوفَ بمن الأدَ صلى الله عليه وسلم د النبيِّل مسجن دخَم مَلزَفيما يَ فصل -8

 كنى المدينة ومكةَ، وفضل سُةَفيه وفي مسجد مكَّ

التوبة: ] ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿قال الله تعالى: 

ذا»سُئِل: أيُّ مسجد هو؟ قال:  صلى الله عليه وسلمالآيات، رُوِيَ أن النبي  [542 سْجِدي ،  «م 
(1)

. 

حالُ إلِاَّ إلِى ث لاثةِ لا  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  عن أبي هريرة  دُّ الرِّ تُش 

الم سْجِدِ الأ قْصى   ذا، و  سْجِدي ،  م  رامِ، و  : الم سجِدِ الح  ساجِد  «م 
(2)

. 

كان إذا دخَل المسجدَ قال:  صلى الله عليه وسلموعن عبدِ الله بن عمرِو بنِ العاص أن النبيَّ 

سُلْطانهِِ الق ديمِ » ريمِ، و  جْهِهِ الك  بوِ  جيمِ أ عُوذُ باللهِ الع ظيمِ، و  يْطانِ الرَّ «مِن  الشَّ
(3)

. 

صوتًا في المسجد فدعا  وقال مالكٌ رحمه الله: سَمع عمر بن الخطاب 

بصاحبهِ فقال: ممن أنت؟ فقال: رجلٌ من ثقيفَ، قال: لو كنتَ من هاتين القريتين 

لأدبتُكل إن مسجدَنا هذا لا يُرفع فيه الصوتُ 
(4)

. 

يعتمدَ المسجد برفع الصوتِ ولا قال محمد بن مسلمةَ: لا ينبغي لأحد أن 

 بشيء من الأذى، وأن يُنزه عما يكره.

حكى ذلك كلَّه القاضي إسماعيلُ في مبسوطه في باب: فضلِ مسجد النبي 

 ، والعلماءُ كلهم متفقون على أن حُكمَ سائرِ المساجدِ هذا الحكمُ.صلى الله عليه وسلم

                                                 

 (.5322أخرجه مسلم ) (1)

 (.5327(، ومسلم )5522أخرجه البخاري ) (2)

 (.066أخرجه أبو داود ) (3)

 (.074أخرجه البخاري ) (4)
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يْرٌ »وقال أبو هريرةَ عنه عليه السلام:  ذا خ  سْجِدي ،  لاةٌ في م   مِنْ أ لْفِ ص 

رام   اهُ إلِاَّ الم سْجِد  الح  ةٍ فيما سِو  لا  «ص 
(1)

. 

بمثلِ حديث أبي هريرةَ  صلى الله عليه وسلمواحتَجوا بحديث عبدِ الله بن الزبير عن النبي 

وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلُ من الصلاةِ في مسجدي ،ذا بمِئةِ »وفيه: 

«صلاةٍ 
(2)

. 

ورَوى قَتادةُ مثلَه
(3)

في المسجدِ الحرام على هذا على  ، فيأتِ فضلُ الصلاة

 الصلاة في سائر المساجدِ بمِئة ألفٍ.

يتي ومِنبري روضةٌ من رياض الجنةِ »: صلى الله عليه وسلموقال  «ما بين ب 
(4)

. 

: أنه موجبٌ أحدُهمايَحتمل معنيين:  «روضةٌ من رياض الجنةِ »وقولُه: 

 لذلك، وأن الدعاءَ والصلاةَ فيه يستحق ذلك من الثواب.

 البقعةَ قد ينقلُها الله فتكون في الجنة بعينهِا.: أن تلك والثاني

صْبِرُ »قال في المدينة:  صلى الله عليه وسلموروى ابنُ عمرَ ويعاعة من الصحابة أن النبيَّ  لا ي 

ةِ  وْم  القِيام  فيعًا ي  هيدًا، أ وْ ش  دٌ إلِاَّ كُنتُْ ل هُ ش  تُِا أ ح  شِدَّ ها و 
ائِ وْ  لى لأ  «ع 

(5)
. 

ل عن المدينةِ:  عْل مون  و  »وقال فيمن تَحمَّ مْ ل وْ كانوا ي  يْرٌ لَ ُ  «الم دين ةُ خ 
(6)

. 

                                                 

 (.5320(، ومسلم )5524أخرجه البخاري ) (1)

 (.56557) 56/05أخرجه أحمد  (2)

 (.2532) 1/555أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (3)

 (.5325(، ومسلم )5526ري )أخرجه البخا (4)

 (.5377أخرجه مسلم ) (5)

 (.5322(، ومسلم )5271أخرجه البخاري ) (6)
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عُ طيِبها»وقال:  نص  ي  ب ث ها و  نْفي خ  «إنَِّما الم دينةُ كالكيِِر ت 
(1)

. 

«لا يُرجُ أحدٌ من المدينة رغبةً عنها إلا أبدلَا الله خيًرا منه»وقال: 
(2)

. 

فإني أشفعُ لمن  من استطاع أن يموت  بالمدينةِ فليمُت بِا؛»وعن ابنِ عمرَ: 

«يموت بِا
(3)

. 

                                                 

 (.5323(، ومسلم )5223أخرجه البخاري ) (1)

 (.6) 5/227أخرجه مالك  (2)

 (.3555(، وابن ماجه )3257أخرجه الترمذي ) (3)
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وما  ،جوز عليهه أو يَقِّحيل في حَستَوما يَ ،صلى الله عليه وسلم ب للنبيِّجِفيما يَ: ثم الثالِسْالقِ

 ضاف ظليهتُرية أن من الأحوال البشَ حُّصِع أو يَمتنِيَ
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿قال الله تعالى: 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿، وقال تعالى: [500 آل عمران:] ﴾ک 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 

ۉ ۉ  ﴿، وقال: [71المائدة: ] ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

الفرقان: ] ﴾ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي  ﴿، وقال تعالى: [54

 .[554الكهف: ] ﴾جح جم حج حم خج خح خم سج سح

د   أُرسِلوا إلى البشَر، ولولا ذلك لما أَطاق وسائرُ الأنبياء من البشَرِ  صلى الله عليه وسلمفمُحمَّ

ٱ ٻ ٻ  ﴿الناسُ مُقاوَمتهم والقبولَ عنهم ومُخاطَبتهم، قال الُله تعالى: 

، أي: لما كان إلاَّ في صورة البشَر الذين يُمكِنكم [2الأنعام: ] ﴾ٻ ٻ 

رته، وقال مُخالطتُهمل إذ لا تُطيقون مُقاومة المَلَك ومُخاطبته ورُؤيته إذا كان على صو

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ﴿تعالى: 

، أي: لا يمكن في سُنة الله إرسالُ [21الإسراء: ] ﴾ئى ی ی ی 

اه على مُقاومته  ه الله تعالى واصطَفاه وقوَّ َن هو من ِجنسه، أو مَن خصَّ
الملَك إلاَّ لمِ

 كالأنَبياء والرسُل.
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 وبين خَلْقه، يُبلِّغونهم فالأنبياء والرسُل عليهم السلام وسائطُ بين الله تعالى

فونهم بما م  يَعلَموه من أَمْره وخَلْقه وجلاله  أوامرَه ونواهيهَ، ووعدَه ووعيدَه، ويُعرِّ

وسُلطانه وجَبروته ومَلكوته، فظَواهرُهم وأجسادُهم وبنِيتهُم مُتَّصفة بأوصاف 

ت والفَناء البشَر، طارِئ عليها ما يَطرَأ على البشَر من الأعراض والأسقام والمو

ونُعوت الإنسانية وأرواحهم. وبواطنهُم مُتَّصفة بأعلى من أَوْصاف البشَر مُتعلِّقة 

بالملأ الأعَلى، مُتشبِّهة بصفات الملائكة، سَليمة من التغيرُّ والآفات، لا يَلحقها غالباً 

هِرهم عجزُ البشَرية ولا ضَعْف الإنسانية، إذ لو كانت بواطنِهُم خالصِةً للبَشرية كظوا

لما أَطاقوا الأخذَ عن الملائكة ورُؤيتهم لهم ومُخاطبتهم إياهم ومُخالطتهم كما لا يُطيقه 

غيرهم من البشَر، ولو كانت أَجسامُهم وظواهِرُهم مُتَّسِمة بنعُوت الملائكة وبخِلاف 

م من قول الله  تعالى. صفات البشَرل لما أَطاق البشَر ومَن أُرسِلوا إليه مُخالطتَهم كما تَقدَّ

فجُعِلوا من جهة الأجسام والظواهِر مع البشَر، ومن جهة الأرواحِ 

 والبواطِن مع الملائِكة.

كْرٍ »كما قال عليه السلام:  ذْتُ أ با ب  تخَّ  ليِلًا لا  تيِ خ  ل وْ كُنتُْ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّ

حْم  ليلُ الرَّ ةُ الِإسلامِ، لكنِْ صاحِبُكُمْ خ  ليلًا، ول كنِْ أُخوَّ «نِ خ 
(1)

. 

لْبي»وكما قال:  نامُ ق  لا ي  يْناي  و  نامُ ع  «ت 
(2)

. 

                                                 

 (.5323أخرجه مسلم ) (1)

 (.5502(، والترمذي )545(، وأبو داود )732(، ومسلم )5453أخرجه البخاري ) (2)
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سْقِيني»وقال:  ي  بيِّ و  يْئتكُِم، إنِيِّ أ ظ لُّ يُطْعِمُني ر  ه  «إنِيِّ ل سْتُ ك 
(1)

، فبواطِنهُم 

رة من النقائِص والاعتلِالات، وهذه يُعلة لن يَكتفيَ  هة عن الآفات، مُطهَّ مُنزَّ

ة، بل الأكثرُ يَحتاج إلى بَسْط وتفصيل على ما نَأتِِ به بعدَ هذا بمَضمونها كلُّ ذِي هِمَّ 

 في البابين بعَوْن الله، وهو حَسْبي ونعِمَ الوكيلُ.

                                                 

 (.5545(، ومسلم )5255أخرجه البخاري ) (1)
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نا عليه الصلاة صمة نبيِّبالأمور الدينية والكلام في عِ ختصُّل فيما يَالباب الأوَّ

 ر الأنبياء صلوات الله عليهموالسلام وسائِ

ات والآفات على آحاد البشَر لا يََلو أن تَطرَأ  اعلَمْ أن الطوارئَ  من التَّغيرُّ

 على:

ه بغير قَصْد واختيار، كالأمراض والأسقام.  -1  جِسْمه أو على حَواسِّ

 أو تَطرَأ بقَصْد واختيار.  -2

وكلُّه في الحقيقة عمَل وفعِْل، ولكن جرَى رسمُ المشايخ بتَفصيله إلى ثلاثة 

 أنواعٍ: 

قْد بالق لْب. -  ع 

 ل باللِّسان.وقو -

ل بالجوارِح. -  وعم 

ات بالاختيار وبغَيْر الاختيار في  ويعيعُ البشَر تَطرَأ عليهمُ الآفات والتغيرُّ

وإن كان من البشَر ويَجوز على جِبلَِّته ما يَجوز على  صلى الله عليه وسلمهذه الوجوهِ كلِّها، والنبيُّ 

لى خُروجه عنهم جِبلَِّة البشر، فقد قامت البراهين القاطِعة وتمتْ كلِمةُ الإيعاعِ ع

وتَنزيههِ عن كثير من الآفاتِ الَّتي تَقَع على الاختيِار وعلى غير الاختيِار كما سنُبيِّنه 

 فيما نَأتِِ به من التَّفاصيل. -إن شاء اللهُ -
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 تهت نبوَّقْمن وَ صلى الله عليه وسلم د قلب النبيِّقْكم عَفي حُ فصل -1

ريق التوحيد والعِلم بالله أن ما تَعلَّق منه بط -منحَنا اللهُ إياكَ تَوفيقَه-اعلَمْ 

وصِفاته والإيمان به، وبما أُوحِيَ إليه، فعلى غايةِ المعَرِفةِ ووُضوح العِلْم واليقين، 

 من ذلك أو الشك أو الريب فيه، ]و[العِصمة من كلِّ 
ٍ
والانتفِاء عن الجهل بشيء

لا يَصِحُّ ما يُضادُّ المعرفة بذلك واليَقين، هذا ]ما وقع[ إيعاع المسلِمين عليه، و

 بالبراهين الواضِحة أن يَكون في عُقود الأنبياء سِواهُ.

 [ عصمتهم من هذا الفنِّ قبلَ النبوة ]في فصل -2

وأما عصمتهم من هذا الفنِّ قبلَ النبوة فللناسِ فيه خلافل والصوابُ أنهم 

معصومون عليهم السلام قبل النبوة من الجهل بالله، وصِفاته، والشكِّ في شيء 

، وقد تعاضَدتِ الأخبارُ والآثار عن الأنبياء بتَنزيههم عن هذه النقيصةِ من ذلك

 منذُ وُلدِوا ونَشْأتهم على التوحيدِ والإيمان.

وم  يَنقل أحدٌ من أهل الأخبار أن أحدًا نُبِّئَ واصطُفي ممن عُرف بكفرٍ 

 وإشراك قبل ذلك، ومستندُ هذا الباب النقلُ، وقد استدل بعضُهم بأن القلوبَ 

 تنفر عمن كانت هذه سبيلُه.

وأنا أقول: إن قريشًا قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما افترته، وغير كفارُ 

الأمم أنبياءَها بكل ما أمكنها واختلقَته مما نص الله تعالى عليه، أو نقلته إلينا 

ه الرواةُ، وم  نجد في شيء من ذلك تعييًرا لواحد منهم برفضه آلهتَه، وتقريعه بذَمِّ 

بتركِ ما كان قد جامعَهم عليه، ولو كان هذا لكانوا بذلك متبادرين، وبتلونه في 
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معبوده مُحتجين، ولكان تَوبيخُهم له بنهيهم عما كان يعبدُ قبلُ أفظعَ وأقطعَ في 

 الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتَهم وما كان يعبدُ آباؤهم من قبلُ.

يل على أنهم م  يجدوا سبيلًا إليه، إذ لو ففي إطباقِهم على الإعراضِ عنه دل

پ پ پ ﴿كان لنقُِلَ ولمَا سكتوا عنه، كما م  يسكُتوا عند تحويلِ القبلةِ وقالوا: 

 كما حكاه الله عنهم. [505البقرة: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ
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 ]فيما كان من أمر الدنيا[ فصل -3

ا ما تعلَّق منها بأمر الدنيا فلا يُشتَرَط في حقِّ الأنبياء ا لعِصمة من عدم فأمَّ

معرِفة الأنبياء ببعضها أو اعتقِادها على خِلاف ما هي عليه، ولا وصمَ عليهم فيه 

ها،  إذ هِمَمهم متعلِّقة بالآخرةِ وأنبائها، وأمرِ الشريعة وقوانيِنها، وأمور الدنيا تُضادُّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿بخِلاف غيِرهم من أهل الدنيا الذين 

 .[7الروم: ] ﴾ٹ ٹ 

ه لا يُقال: إنهم لا يعلمون شيئًا من أمر الدنيا، فإن ذلك يُؤدِّي إلى ولكن

هون عنه، بل قد أُرسِلوا إلى أهل الدنيا، وقُلِّدوا سياستهم  الغفلة والبلَهِ، وهم المنُزَّ

وهِدايتهم، والنظر في مصالح دِينهم ودُنياهم، وهذا لا يَكون مع عدَم العِلم بأمور 

والُ الأنبياء وسِيَرهم في هذا الباب مَعلومة ومعرفتُهم بذلك الدنيا بالكُلِّية، وأح

ين فلا يَصِحُّ من النبيِّ  ا إن كان هذا العقدُ مما يتعلقُ بالدِّ إلاَّ  صلى الله عليه وسلمكلِّه مشهورة، وأمَّ

 العِلم به ولا يَجوز عليه جهله يعلةً.
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 [ من الشيطان وكِفايته منه صلى الله عليه وسلمعِصمة النبيِّ  ]في فصل -4

ة من الشيطان وكفِايته منه لا في  صلى الله عليه وسلممُجتمِعة على عِصمة النبيِّ  واعلَمْ أن الأمَُّ

 جِسمه بأنواع الأذى ولا على خاطِره بالوَساوِس.

ما مِنكُم مِن »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فعن عبدِ الله بنِ مسعود 

رينُه مِن  الم لائِكةِ  رينهُ مِن  الِجنِّ وق  ل  بهِِ ق  دٍ إلاَّ وقد وُكِّ يَّاك يا رَسولَ قالوا: وإ ،«أح 

يْرٍ »الله؟ قال:  أْمُرُني إلِاَّ بخِ  ؛ ف لا ي  سْل م 
أ  يْهِ ف  ل  نيِ ع  ، ول كنَِّ الله  ت عالى أ عان  إيَِّاي  «و 

(1)
 ،

ح بعضُهم هذه الروايةَ  روِيَ: فأَسلَمُ. بضَمِّ الميم، أي: فأَسلَمُ أنا منه، وصحَّ

حها، وروِيَ: فأسلَمَ. يَعنيِ: القرينَ، أن ه انتَقَل عن حال كُفره إلى الإسلامِ ورجَّ

 فصار لا يَأمُر إلاَّ بخَيْر كالملَك.

فإذا كان هذا حُكْم شَيْطانه وقَرينه المسلط على بني آدَمَ فكيف بمَن بعُد منه، 

ي الشياطين  وم  يَلزَم صُحبته، ولا أُقدِر على الدنوِّ منه؟! وقد جاءتِ الآثارُ بتَصدِّ

 نوره، وإماتة نفسه، وإدخال شُغل عليه إذ يَئِسوا له في غير مَوطِن رغبة 
ِ
في إطفاء

ضه له في صَلاته، فأخَذَه النبيُّ  وأَسَره، قال  صلى الله عليه وسلممن إغوائه فانقَلبوا خاسِرين، كتَعرُّ

َّ ي قط ع »أبو هريرةَ عنه عليه السلام:  لي  دَّ ع  ، ف ش  ض  لِي فِي صُورةِ ِ،رٍّ ر  يْط ان  ع  إنَِّ الشَّ

 ، واري عليَّ الصلاة  هُ إلى سارِيةٍ مِن س  نْ أُوثقِ  مْتُ أ  دْ هم   تُّهُ، ولق  ع  ن ني اللهُ مِنهُ فذ  مك 
فأ 

 : يْمان  رْتُ قول  أ خي سُل  ك  نْظُرون  إل يْهِ، فذ  ھ ھ ے ے  ﴿الم سجِدِ حتَّ  تُصبحِوا ت 

هُ اللهُ خاسِئًا [35ص: ] ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ دَّ ر  ، ف  «الآية 
(2)

. 

                                                 

 (.5250أخرجه مسلم ) (1)

 (.105(، ومسلم )065أخرجه البخاري ) (2)



 219|لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر 

 

 []في قول اللسان فصل -5

ة الُمعجِزة على  ا أقوالُه عليه السلام فقامتِ الدلائلُ الواضحةُ بصِحَّ وأمَّ

 
ٍ
ة فيما كان طَريقُه البلاغَ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء صِدْقه، وأَيَععت الأمَُّ

 منها بخِلاف ما هو به، لا قصدًا ولا عمدًا ولا سهوًا ولا غلطًا.

سول الله، أكتُب كلَّ ما أَسمَع منك؟ قال: عن عبدِ الله بنِ عمرٍو: قلتُ: يا ر

ضا والغضَب؟ قال:  ،«نع مْ » هِ إلِاَّ »قلتُ: في الرِّ لِك  كُلِّ إنِيِّ لا أ قولُ في ذ  مْ، ف  نع 

ا قًّ «ح 
(1)

. 

، [0 - 3النجم: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿قال تعالى: 

ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿، [574النساء: ] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿

، فلا يَصِحُّ أن يُوجَد منه في هذا البابِ خبَر [7الحشر: ] ﴾ ۀ ۀ ہ ہ

 بخِلاف مخبَره على أيِّ وجه كانَ.

 [سَبيله سبيلُ البلاغ]فيما  فصل -6

ا ما ليس سَبيله سبيلُ البلاغ من الأخبار  هذا القولُ فيما طريقه البلاغُ، وأمَّ

، بل في أمور الَّتي لا مُستندَ لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد، ولا تُضاف إلى و حيٍّ

ب اعتقاده تنزيهُ النبيِّ 
عن أن يقَع خبُره في شيء  صلى الله عليه وسلمالدنيا وأَحوال نَفْسه فالذي يَجِ

من ذلك بخِلاف مخبَره لا عمدًا ولا سهوًا ولا غلَطًا، وأنه مَعصوم من ذلك في 

ته ومرَضه، ودليل ذلك اتِّفاقُ  ه ومَزْحه وصِحَّ حال رِضاه، وفي حال سخطهِ وجِدِّ

                                                 

 (.3606أخرجه أبو داود ) (1)
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ف وإيعاعهم عليه، وذلك أنا نَعلَم من دِين الصحابة وعادتهم مُبادرتهم إلى السلَ 

تصديقِ يعيع أحوالهِ والثِّقة بجميع أَخباره في أيِّ باب كانت، وعن أيِّ شيء 

د في شيء منها، ولا استثِبات عن حاله عند  وقَعَت، وأنه م  يَكُن لهم تَوقُّف ولا تَردُّ

 .ذلك هل وقَع فيها سهوٌ أم لا

ولما احتَجَّ ابنُ أبي الحُقيقِ اليَهوديُّ على عمرَ حين أَجْلاهم من خيبَر بإقرار 

يْف  بكِ  إذِا أُخْرِجْت  »: صلى الله عليه وسلمبقوله  لهم، واحتَجَّ عليه عمرُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ك 

؟ يْبر   : كانت هزيلة من أبي القاسِم. فقال عُمرُ: كذَبْت يا  «مِنْ خ  فقال اليهوديُّ

عَدوَّ الله!
(1)

. 

ته عليه السلام في رجوعُه  عماَّ أَشار  صلى الله عليه وسلمولو كان ذلك لنقُِل كما نُقِل من قِصَّ

به على الأنصار في تَلقيح النَّخْل
(2)

ا.  ، وكان ذلك رأيًا لا خبَرً

 من الأخبار بخِلاف ما هو 
ٍ
وأيضًا فإن الكذِبَ متى عُرِف من أحَد في شيء

ِم في حد يثه، وم  يَقَع لقوله في النفوس على أيِّ وجهٍ كان، استريب بخبَره واتهُّ

ن عُرِف بالوهم والغفلة، وسُوء  ثون والعلماء الحديثَ عمَّ موقعل ولهذا ترَك المُحدِّ

دَ الكذبِ في أمور الدنيا مَعصية،  الِحفظ، وكثرة الغلَط مع ثقِته، وأيضًا فإن تعمُّ

ه  عنه منصِب النبوةِ. والإكثار منه كَبيرة بإيعاعٍ، مُسقِط للمروءة وكل هذا ممَّا يُنزَّ

من قُرَيْش وغيرها من الأمَُم وسُؤالهم عن  صلى الله عليه وسلموانظُرْ أحوال عَصْر النبيِّ 

فوا به مما عُرِف، واتَّفَق النقلُ  فوا به من ذلك، واعتَرَ حاله في صِدْق لسِانه، وما عُرِّ

 منه قبلُ وبعدُ. صلى الله عليه وسلمعلى عِصمة نبيِّنا 

                                                 

 (.5734أخرجه البخاري ) (1)

 (.5365أخرجه مسلم ) (2)
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 ]في عمل الجوارح[ فصل -7

ا ما يَتعلَّق ب الجوارح من الأعمال ولا يََرُج من يُعلتها القول باللسان فيما وأمَّ

مناه  عدا الخبَر الَّذي وقَع فيه الكلامُ، والاعتقِاد بالقلب فيما عدا التوحيدَ، وما قدَّ

ة به، فأَيَعع المسلمون على عِصمة الأنبياء من الفَواحِش  من معارفه المختَصَّ

 هور في ذلك الإيعاعُ.والكبائر الموُبقِات، ومُستَندَُ الجم

 وكذلك لا خِلافَ أنهم مَعصومون من كِتمان الرسالة والتقصير في التَّبليغ.

.
ِ
زها يعاعةٌ من السلَف وغيرهم على الأنبياء ا الصغائر فجوَّ  وأمَّ

وذهَبَت طائِفةٌ أخرى إلى الوقفِ، وقالوا: العقلُ لا يُحيلُ وقوعَها منهم، وم  

عِ قاطعٌ بأ  حدِ الوجهين.يأتِ في الشرَّ

قين من الفُقهاء والُمتكلِّمين إلى عِصمتهِم من  وذهَبَت طائِفةٌ أخرى من المُحقِّ

 الصغائر كعِصْمتهم من الكبائِر.

ز الصغائر ومَن نفاها عن نبيِّنا عليه السلام مُجمِعون على أنه لا يُقِرُّ  ومَن جوَّ

دلَّ على جوازِه،  صلى الله عليه وسلم على مُنكَر من قول أو فعل وأنه متى رأى شيئًا فسكَت عنه

 فكيف يَكون هذا حالَه في حقِّ غيِرهِ، ثم يَجوز وقوعُه منه في نَفْسه؟!

كيف  صلى الله عليه وسلموأيضًا فقد علمِ من دِين الصحابة قطعًا الاقتداءُ بأفعال النبيِّ 

هت، وفي كل فنٍّ كالاقتدِاء بأقوالهِ، فقد نبَذوا خواتيِمَهم حين نبذ خاتَمهَ تَوجَّ
(1)

 ،

                                                 

 (.5425(، ومسلم )6615أخرجه البخاري ) (1)
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م حين خلَع نَعلَهوخلَعوا نعِالهَ 
(1)

اه جالسًا لقضاء  ، واحتجاجهم برؤية ابنِ عمرَ إيَّ

حاجته مُستقبلًِا بيتَ المقدس
(2)

. 

وأما المباحاتُ فجائز وقوعُها منهم ، إذ ليس فيها قدحٌ، بل هي مأذونٌ فيها، 

وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها، إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة، 

حَت  لهم صدورُهم من أنوار المعرفة، واصطُفوا به من تعلُّقِ الِهمَمِ بالله والدارِ وشُرِ

ون به على سلوك طريقِهم  الآخرة لا يأخذون من المباحاتِ إلا الضروراتِ مما يتَقَوَّ

وصلاحِ دينهم وضُورةِ دنياهم، وما أُخذ على هذه السبيلِ التَحَقَ بطاعةٍ، وصار 

كتاب طرفًا في خصال نبينا عليه السلام، فبان لك عظيمُ قربة كما بينا منه أولَ ال

فضلِ الله على نبينا عليه السلام، وعلى سائر أنبيائِه عليهم السلام بأن جعل أفعالَهم 

 قرباتٍ وطاعات بعيدةً عن وجه المخالفةِ ورسم المعصيةِ.

                                                 

 (.614أخرجه أبو داود ) (1)
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 [من المعاصي قبل النبوَّة صلى الله عليه وسلم في عِصمته] فصل -8

زها  وقدِ اختُلِف في عِصمتهم من ةل فمنعَها قوم، وجوَّ المعاصي قبل النبوَّ

تَنزيُههم من كل عَيْب وعِصمتُهم من كل ما  -إن شاء الله-آخرون، والصحيحُ 

رها كالمُمتنعِ؟! فإن المعاصَي والنواهيَ إنما  يُوجِب الريب، فكيف والمسَأَلة تَصوُّ

ر الشرع، وقد اختلَف الناسُ في حال نبيِّنا ع ليه السلام قبلَ أن تَكون بعد تَقرُّ

 يُوحَى إليه: هل كان متبعًا لشرع قبلَه أم لا؟

، وهذا قول الجمهورل فالمعاصي على هذا 
ٍ
فقال يعاعة: م  يكن متبعًا لشيء

ه حينئذ، إذِ الأحكام الشرعية إنما تَتعلَّق  القولِ غيُر موجودة ولا مُعتبَرة في حقِّ

رِ الشريعة.  بالأوامر والنواهي وتقرُّ

فرقةٌ أخرى بالوقف في أمره عليه السلام، وتركِ قطع الحكمِ عليه وقالت 

 في ذلك، إذ م  يحل أحد الوجهين منها العقلُ، ولا استبان عندنا في أحدهما 
ٍ
بشيء

 طريقُ النقل، وهو مذهبُ أبي المعالي.

وقالت فرقةٌ ثالثة: إنه كان عاملًا بشرع مَن قبله، ثم اختلوا هل يَتعين ذلك 

لا، فوقف بعضُهم عن تعيينه وأحجمَ، وجسَر بعضُهم على التعيين الشرعُ أم 

وصمم، ثم اختلفَت هذه المُعيِّنة فيمن كان يتبعُ، فقيل: نوحُ. وقيل: إبراهيمُ. 

وقيل: موسى. وقيل: عيسى صلواتُ الله عليهم، فهذه يعلةُ المذاهب في هذه 

 بعدُها مذاهبُ المعيِّنين.المسألة، والأظهرُ فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، وأ
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 [في الوهائف الشرعية ]في السهو والنسيان فصل -9

ى  هذا حُكم ما تَكون المُخالفة فيه من الأعمال عن قصدٍ وهو ما يُسمَّ

معصيةً، ويدخل تحت التكليفِ، وأما ما يَكون بغير قصدٍ وتعمدٍ كالسهو 

ر الشرعُ بعدم تعلُّق الخطابِ به وترك  والنسيانِ في الوظائف الشرعيةِ ممَّا تقرَّ

المؤاخَذةِ عليه، فأحوالُ الأنبياء عليهم السلام في ترك المؤُاخَذة به، وكونه ليس 

ثم ذلك على نوعين: ما طريقُه البلاغ، وتقريرُ بمَعصية لهم مع أُمَمهم سواء، 

الشرع، وتعلقُ الأحكام، وتعليمُ الأمة بالفعل، وأخذهم باتباعِه فيه، وما هو 

 ن هذا مما يَتص بنفسِه.خارجٌ ع

أما الأولُ: فحكمُه عند يعاعةٍ من العلماء حكمُ السهوِ في القول في هذا 

وعصمتهِ من جوازِه  صلى الله عليه وسلمالباب، وقد ذكرنا الاتفاقَ على امتناع ذلك في حقِّ النبي 

عليه قصدًا أو سهوًا، فكذلك قالوا: الأفعالُ في هذا الباب لا يجوزُ طُرُوُّ المخالفة 

، وطُرُوُّ هذه  فيها لا
ِ
عمدًا ولا سهوًال لأنها بمَعني القولِ من جهةٍ التبليغِ والأداء

العوارضِ عليها يوجبُ التشكيكَ ويسببُ المطاعنَ، واعتذروا عن أحاديثِ 

 السهو بتوجيهاتٍ نذكرُها بعدَ هذا، وإلى هذا مال أبو إسحاقَ الإسفراييني.

ن المخالفةَ في الأفعالِ البلاغية وذهب الأكثرُ من الفقهاء والمتكلمين إلى أ

والأحكامِ الشرعية سهوًا وعن غير قصدٍ منه جائزةٌ عليه كما تقرر من أحاديث 

قوا بين ذلك وبين الأقوالِ البلاغية لقيام المعجزةِ على  السهوِ في الصلاة، وفرَّ

لها، الصدق في القول، ومخالفةُ ذلك يناقضُها، وأما السهو في الأفعالِ فغيُر مناقض 
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ولا قادحٍ في النبوة، بل غلطاتُ الفعل وغفلاتُ القلب من سماتِ البشر، كما قال 

كروني»عليه السلام:  «إنما أنا بشٌَ أ نس  كما ت نسون فإذا ن سيت فذ 
(1)

. 

وأما ما ليس طريقُه البلاغَ ولا بيانَ الأحكام من أفعالهِ عليه السلام وما 

ه مما م  يفعله ليُتبع فيه، فالأكثرُ من طبقات علماء يَتصُّ به من أمور دينه وأذكارِ قلب

الأمةِ على جواز السهوِ والغلط عليه فيها، ولحوقِ الفترات والغفلاتِ بقلبه، 

وذلك بما كُلِّفَه من مُقاساةِ الخلق وسياساتِ الأمة، ومعاناةِ الأهل، وملاحظةِ 

على سبيل الندورِ كما الأعداء، ولكن ليس على سبيل التَّكرارِ ولا الاتصالِ، بل 

«إنه ليُغان على قلبي فأستغفرُ الله»قال عليه السلام: 
(2)

. 

وليس في هذا شيءٌ يَحطُّ من رُتبته ويُناقض معجزته، وذهبت طائفةٌ إلى منع 

السهوِ والنسيانِ والغفلات والفترات في حقه عليه السلام يعلة، وهو مذهبُ 

 المقامات.يعاعة المتصوفةِ وأصحابِ علم القلوبِ و

                                                 

 (.175(، ومسلم )045أخرجه البخاري ) (1)

 (.5745أخرجه مسلم ) (2)
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 صلى الله عليه وسلممنه  لام على الأحاديث المذكور فيها السهوُفي الكَ فصل -11

في الصلاة ثلاثة أحاديثَ:  صلى الله عليه وسلمالصحيحُ من الأحاديث الوارِدة في سَهْوه 

لَا لام مِن اثنتَيْن أوَّ : حديثُ ذي اليدين في السَّ
(1)

: حديثُ ابنِ بُحينةَ في الثاني، 

القيام من اثنتين
(2)

صلى الظهرَ  : أن النبي عودٍ ، الثالث: حديثُ ابن مس

خمسًا
(3)

. 

في الفعل الذي قررناه، وحِكمة الله فيه  وهذه الأحاديثُ مبنيَّةٌ على السهوِ 

أنه لا يُقَرُّ  للاحتمِالل وشرطُه بالفعل أَجلى منه بالقول، وأرفَعُ  ليَستنَّ به، إذِ البلاغُ 

مناهل  ائدةُ ف ، وتظهرَ الالتباسُ  به ليَرتفِعَ  رُ على السهول بل يشع الحكمة فيه كما قدَّ

ه عليه السلام غيُر مضادٍّ للمُعجِزة، ولا قادحٍ  وإن النسيانَ والسهوَ في الفعلِ في حقِّ

 في التصديقِ.

وْن؛ فإذِا ن سِيتُ »وقد قال عليه السلام:  ٌ مِثلُكُم أ نس   كما ت نس  ما  أ نا ب شَ  إنَّ

كِّروني «فذ 
(4)

. 

طْتُهُنَّ رحِم  الُله فُلا»: وقال  ذا آيةً، كُنتُ أ سق  ذا وك  ني ك  ر  دْ أ ذك  «نًا؛ لق 
(5)

 ،

 .«أُنسِيتُهُنَّ »ويُروَى: 

                                                 

 (.173(، ومسلم )025أخرجه البخاري ) (1)

 (.714(، ومسلم )252أخرجه البخاري ) (2)

 (.175(، ومسلم )5556أخرجه البخاري ) (3)

 (.175، ومسلم )(045) أخرجه البخاري (4)

 (.722(، ومسلم )1432أخرجه البخاري ) (5)
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 عظم أمر عصمة الأنبياء وفوائد ذلك[في ] فصل -11

رْناه ما هو الحق من عِصمتُه عليه السلام عن  قد استَبانَ لك أيها الناظرُ بما قرَّ

 العِلْم بشيء من ذلك كلِّه يعلة بعد الجهلِ بالله وصِفاته أو كونه على حالةٍ تُنافِي 

اه  رْه من أمور الشرع، وأدَّ  مِمَّا قرَّ
ٍ
ة عقلًا وإيعاعًا، وقبلها سمعًا ونقلًا ولا بشَيء النُّبوَّ

عن ربه من الوحيِ قطعًا وعقلًا وشرعًا، وعصمتُه عن الكذِب وخُلف القول منذُ 

ذلك عليه شرعًا وإيعاعًا ونظرًا  نبَّأَه الله وأَرسَله قصدًا أو غير قصدٍ، واستحالة

وبرهانًا، وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعًا، وتنزيهه عن الكبائر إيعاعًا، وعن الصغائر 

تحقيقًا، وعن استدِامة السهو والغفلة واستمرار الغلَط والنسيان عليه فيما شَرعه 

ة، وعِصمته في كل حالاتهِ من رِضًا وغضَب وجِدٍّ ومَزْح.  للُأمَّ

اه باليمين، وتشد عليه يد الضنين، وتَقدُر هذه فيَجِ  ب عليك أن تَتلقَّ

الفصول حق قَدْرها، وتعلم عظيم فائدتها وخطرها، فإن مَن يَجهل ما يَجب للنبيِّ 

أو يَجوز له أو يَستحيل عليه ولا يَعرف صوَر أحكامِه لا يَأمَن أن يَعتقِد في  صلى الله عليه وسلم

هه عما لا يَجِب أن يُضاف إليهل فيَهلِك من  بعضها خِلافَ ما هي عليه، ولا يُنزِّ

ة الدرك الأسفلِ من النار، إذِْ ظنُّ الباطل به  حيثُ لا يَدري، ويَسقُط في هوَّ

واعتقادُه ما لا يَجوز عليه يَحُلُّ بصاحبه دارَ البوارِل ولهذا ما احتاط عليه السلام على 

إنََِّّ ا »فيةَ فقال لهما: الرجُلين اللَّذين رأيَاه ليلًا وهو معتكِف في المسجدِ مع صَ 

فيَّةُ  شِيتُ أ نْ »، ثُم قال لهما: «ص  إنِيِّ خ  مِ، و  ى الدَّ ْر  م  مج  رِي مِنِ ابنِ آد  يْطان  يج  إنَِّ الشَّ

ت هْلكِا يْئًا ف  قْذِف  في قُلُوبكُِما ش  «ي 
(1)

. 

                                                 

 (.5571(، ومسلم )5431أخرجه البخاري ) (1)
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 .إحدى فوائدِ ما ت كلَّمنا عليه -أَكرَمك اللهُ -هذه 

إليها في أصول الفِقه، ويُبنى عليها مسائلُ لا تنعقدُ من يُضطَرُّ  :وفائدِة ثانية

الفقه ويُتخلَّص بها من تَشغيب مُختلفِي الفقهاء في عِدة منها، وهي الحكُم في أقوال 

وأَفعاله، وهو بابٌ عظيمٌ وأصلٌ كبير من أصول الفِقه، ولا بُدَّ من بنِائه  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

وأنه لا يَجوز عليه السهو فيه، وعِصمته في إخباره وبَلاغه،  صلى الله عليه وسلمعلى صِدق النبيِّ 

 من المُخالفة في أفعاله عمدًا.

وبحسب اختلِافهم في وُقوع الصغائرِ وقَع خِلاف في امتثال الفِعل بُسِط 

 بيانه في كُتبِ ذلك العِلمِ، فلا نُطول به.

 شيئًا من صلى الله عليه وسلميَحتاج إليها الحاكم والمُفتيِ فيمَن أَضاف إلى النبيِّ  :وفائدة ثالثة

هذه الأمورِ ووصَفه بها، فمن م  يَعرِف ما يَجوز وما يَمتنع عليه، وما وقَع الإيعاع 

فيه والخلافُ، كيف يصمم في الفُتيا في ذلك؟ ومن أين يَدرِي هل ما قاله فيه 

ا أو يُضيِّع  نَقْص أو مَدْح؟ فإما أن يَجتِرئ على سَفْك دم مُسلمِ حرام أو يُسقِط حقا

 السلام؟ حُرمة للنبيِّ عليه
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 صمة الملائكة عليهم السلامفي القول في عِ فصل -12

أيعع المسلِمون على أن الملائكة مُؤمِنون فُضَلاءُ، واتَّفق أئمة المسلمين أن 

حُكم المرسلين منهم حُكم النبيِّين سواءٌ في العِصمة كما ذكَرنا عِصمتهم منه، وأنهم 

نبياء مع الأمَم، واختلفوا في في درجاتِ الأنبياء وحقوقهم، والتبليغ إليهم كالأ

وا  غير المُرسَلين منهم: فذهَبت طائفة إلى عِصمة يعيعهم عن المعاصي، واحتَجُّ

، وبقولهِ: [6التحريم: ] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ﴿بقوله تعالى: 

الصافات: ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿، وبقولهِ: [566 - 560

، [54 -52الأنبياء: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ

 ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ﴿وبقولهِ: 

پ ڀ ڀ ڀ  ﴿، و[56عبس: ] ﴾ڑ ک ک  ﴿، وبقولهِ: [546الأعراف: ]

 ، ونحوه من الآيات.[72الواقعة: ] ﴾ڀ 

وا  بين، واحتجُّ وذهَبت طائفة إلى أن هذا خُصوص للمرسلين مِنهم والمقُرَّ

خبار والتفاسيِر، والصوابُ عِصمة يعيعهم وتنزيهُ جنابِهم بأشياءَ ذكرَها أهل الأ

الرفيعِ عن يعيع ما يَحُطُّ من رُتبتهم ومَنزِلتهم عن جليل مِقدارهم، ورأيت بعض 

 شُيوخنا أَشار إلى أن لا حاجةَ للفَقيه بالكَلام في عِصمتهم.
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أ عليهم طرَة ويَنيويهم في الأمور الدُّصُّخُفيما يَمن القسم الثالث: الباب الثاني 

 ض البشريةوارِمن العَ

منا أنه  وسائر الأنبياء والرسُل من البشر، وأن جِسمه وظاهِره  صلى الله عليه وسلمقد قدَّ

ع كأس  خالص للبشَر يَجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتَجرُّ

ى ناقِصًا الِحمام ما يَجوز على البشَر، وهذا كلُّه ليس بنقيصة فيهل لأن الشيء إنما يُسمَّ 

 بالإضافة إلى ما هو أتمُّ منه وأكملُ من نوعه.

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿وقد كتَب الله تعالى على أهل هذه الدارِ 

 صلى الله عليه وسلموخلَق يعيع البشَر بمَدرَجةِ الغِيَرةِ، فقد مرِض  [51الأعراف: ] ﴾ڄ

، وأَدرَكه الجوعُ والعطَشُ، ولِحقَه الغضبُ والضجَرُ  ، واشتَكى، وأصابَه الحَرُّ والقَرُّ

ه  ه، وشجَّ عف والكِبَر، وسقَط فجُحِش شقُّ ه الضَّ وناله الِإعياءُ والتعَبُ، ومسَّ

، وسُحر، وتداوى عليه السلام واحتَجَم،  مَّ الكفار، وكسروا رَباعيَّتَه، وسُقي السَّ

وتَنشرَّ 
(1)

  َ ذ، ثم قضََ نَحبَه، فتوفيِّ ولِحق بالرفيق الأعلى، وتخلَّص من دار  صلى الله عليه وسلموتَعوَّ

 والبلوى. الامتحِان

وهذه سِمات البشَر التي لا مَحيصَ عنها، وأصاب غيَره من الأنبياء ما هو 

أعظمُ من ذلك، فقُتلِوا قتلًا، ورُموا في النار، ونُشروا بالمناشير، ومنهم مَن وقاه الله 

 صلى الله عليه وسلمذلك في بعض الأوقات، ومنهم مَن عصَمه الله عز وجل كما عصَم بعدُ نبيَّنا 

كفِ نبيَّنا ربُّه يدَ ابن قمئةَ يوم أحُد ولا حجَبه عن عُيون عِداه من الناس، فلئن م  يَ 

عند دَعوته أهلَ الطائف، فلَقَدْ أخَذ على عيون قُريش عِند خروجه إلى ثَوْر، 

                                                 

( النشرة: الرقية. (1) َ  )تَنشَرَّ
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وأَمسَك عنه سيفَ غَورَث وحجَرَ أبي جهل وفرَسَ سُراقة، ولئن م  يَقِهِ من سِحر 

 من سَمِّ اليهودية.ابنِ الأعصمِ فلَقَدْ وقاه ما هو أعظمُ 

وهكذا سائر أنبيائه مُبتلًى ومُعافًى، وذلك من تَمام حِكمتهل ليُظهِر شَرفهم في 

هذه المقَاماتِ ويُبين أمرَهم ويُتم كلِمته فيهمل وليحقق بامتحانهم بشَريتَهم، 

عْف فيهمل لئلا يَضِلُّوا بما يَظهَر من العَجائب على  ويَرتفِع الالتباس عن أهل الضَّ

ديهم ضَلالَ النصارى بعِيسَى ابنِ مَريمَ عليه السلامل وليكون في مِحنَهِم تسليةٌ أي

 لأمُمهم ووُفورٌ لأجُورهم عند ربهم تمامًا على الذي أحسَنَ إليهم.

قال بعضُ المحققين: وهذه الطوارئ والتغييراتُ المذكورةُ إنما تختصُّ 

معاناةُ بني آدمَ لمشاكلة الجنسِ، بأجسامِهم البشريةِ المقصودُ بها مقاومة البشر، و

وأما بواطنهُم فمنزهةٌ غالبًا عن ذلك معصومةٌ منه متعلقةٌ بالملإ الأعلى والملائكةِل 

إن عينيَّ تنامان »لأخذها عنهم وتَلقيها الوحيَ منهم، قال: وقد قال عليه السلام: 

«ولا ينامُ قلبي
(1)

ربي إني لستُ كهيئ تكم، إني أبيتُ يطعمني ». وقال: 

«وي سقيني
(2)

. 

 قد سُحِرَ[ صلى الله عليه وسلم]في أنه  فصل

 فإن قلت: فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه عليه السلام سُحِر.

أن هذا الحديثَ صحيح مُتَّفق عليه، وقد طعَنت  -وفَّقنا الله وإياك-فاعلَمْ 

عت به لسُخف عُقولها وتَلبيسها على أمثالها إلى التَّشكيك في  فيه المُلحدةُ، وتَذرَّ

                                                 

 (.732(، ومسلم )5507أخرجه البخاري ) (1)

 (.5543(، ومسلم )7522أخرجه البخاري ) (2)
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حْر مرَض من ال ه الله الشرعَ والنبيَّ عما يُدخِل في أمره لَبسًا، وإنما السِّ شرع، وقد نزَّ

الأمراض، وعارِض من العِلَل تَجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا يُنكَر ولا يَقدَح 

 في نبوته.

وأما ما ورَد أنه كان يَُيَّل إليه أنه فعَل الشيءَ ولا يَفعله، فليس في هذا ما 

عليه داخِلة في شيء من تَبليغه أو شريعته، أو يَقدَح في صِدقه لقيام الدليل يدخل 

والإيعاع على عِصمته من هذا، وإنما هذا فيما يَجوز طُروؤُه عليه في أمر دُنياه التي م  

 يبعث بسببها.

وم  يأتِ في خير منها أنه نُقل عنه في ذلك قول بخِلاف ما كان أخبَر أنه فعَله 

 ، وإنما كانت خَواطرَ وتَخيُّلاتٍ.وم  يَفعَله

ا أحواله في أمور الدنيا فنحن نَسبُرها على أسلوبها  هذا حالُه في جِسْمه، أمَّ

م إن شاء الله بالعقد والقول والفِعْل.  المتُقدِّ
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 في عقد القلب[ فصل] -1

ا العقد منها: فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويَظهَر خلافُه، أو  أمَّ

ع. يكون ْ  منه على شكٍّ أو ظنٍّ بخلاف أمور الشرَّ

المدينة وهم يَأبُرون النخلَ  صلى الله عليه وسلمعن رافع بن خَديجٍ قال: قدِم رسول الله 

؟»فقال:  ا»قالوا: كُنا نَصنعَه. قال:  «ما ت صن عون  يْرً لوا كان  خ  فْع  ْ ت  كُمْ ل وْ لم  لَّ  ،«ل ع 

ءٍ مِنْ دِينكُِمْ إنَّما أ نا »فتَركوه فنقصت، فذكَروا ذلك له فقال:  ْ رْتُكُمْ بشِي  ٌ إذِا أ م  ب شَ 

 ٌ إنَِّما أ نا ب شَ  أْيٍ ف  ء مِن ر  ْ رْتُكُمْ بشِي  إذِا أ م  «ف خُذوا بهِِ، و 
(1)

أ نْتُمْ »، وفي رواية أنَس: 

مُ بأِ مْرِ دُنْياكُم « ْأ عْل 
(2)

. 

ه على ثلُث تَمر المدينة فاستَشار الأنصار، ف لما وأَراد مُصالحة بعض عدوِّ

التي لا مَدخلَ فيها -أَخبَروه برأيهم رجَع عنه، فمِثل هذا وأَشباهِه من أمور الدنيا 

يَجوز عليه فيها ما ذكَرناه، إذ ليس في هذا  -لعِلم دِيانة ولا اعتقِادها ولا تَعليمها

 كلِّه نَقيصة ولا محطة.

 فصل

ا ما يُعتقَد في أمور أحكام البشَر الجارية على يَديه وقَ  ضاياهم ومَعرفة وأمَّ

المحِقِّ من الُمبطِل وعلمِ المُصلحِ من المُفسِد، فبهَذه السبيلِل لقوله عليه السلام: 

تهِِ مِنْ » ن  بحُِجَّ كُمْ أ نْ ي كون  أ لْح  ، ول ع لَّ ب عْض  َّ ت صِمون  إلِي  ْ كُمْ تخ  إنَِّ ٌ و  إنَّما أ نا ب شَ 

                                                 

 (.5365أخرجه مسلم ) (1)

 (.5363أخرجه مسلم ) (2)
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َّا أ   لى ن حْوٍ مِم أ قْضِِ  ل هُ ع  أْخُذْ ب عْضٍ؛ ف  ءٍ ف لا ي  ْ قِّ أ خيهِ بشي  يْتُ ل هُ مِنْ ح  نْ ق ض  عُ، فم  سْم 

ةً مِن  النَّارِ  إنَِّما أ قْط عُ ل هُ قِطْع  يْئًا؛ ف  «مِنْهُ ش 
(1)

. 

وتجري أحكامُه عليه السلام على الظاهر، وموجبِ غلبات الظنِّ بشهادة 

 والوِ  اصفَ الشاهدِ ويمين الحالف، ومراعاةِ الأشبه، ومعرفةِ العِ 
ِ
كاء
(2)

مع مُقتضَ  

حِكمة الله في ذلك، فإنه تعالى لو شاءَ لأطلعَه على سرائرِ عباده ومخبآتِ ضمائرِ 

أمتهِ، فتولى الحكمَ بينهم بمجردِ يقينهِ وعلمه دون حاجةٍ إلى اعترافٍ أو بينة أو 

 يميٍن أو شبهة.

 به في أحواله وأ
ِ
فعالهِ وأقواله ولكن لما أمرَ الله أمتَه باتباعِه والاقتداء

وقضاياه وسَيره، وكان هذا لو كان مما يَتص بعلمِه ويُؤثره الله به م  يكن للأمة 

سبيلٌ إلى الاقتداء به في شيء من ذلك، ولا قامت حجةٌ بقضية من قضاياه لأحدٍ 

في شريعتهِ لِأنَا لا نعلمُ ما أَطلِع عليه هو في تلك القضيةِ لحكمِه هو إذًا في ذلك 

 من إعلام الله له بما أطلعَه عليه من سرائرهم، وهذا ما لا تعلمُه الأمةُ.بالمكنون 

فأجرى الله تعالى أحكامَه على ظواهرهم التي يستوي فيها هو وغيُره من 

البشِرل ليتم اقتداء أمتهِ به في تعيين قضاياه، وتنزيلِ أحكامِه، ويأتون ما أتوا من 

بالفعلِ أوقعُ منه بالقول، وأرفعُ لاحتمال  ذلك على علمٍ ويقين من سنتهِ، إذ البيان

 اللفظ، وتأويلُ المتأولِ.

                                                 

 (.5753(، ومسلم )5012أخرجه البخاري ) (1)

 )العِفَاص(: الوعاء. )الوِكاء(: الخيط الذى يشد به الوعاء. (2)



 225|لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر 

 

وكان حُكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضحُ في وجوه الأحكام وأكثرُ 

فائدةً لموجبات التشاجرِ والخصام وليَقتدي بذلك كلِّه حكامُ أمته، ويستوثق بما 

ه من علم الغيب الذي استأثرَ به يُؤثر عنه، وينضبط قانون شَريعته، وطيُّ ذلك عن

 [57 - 56]الجن:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿

فيُعلِمه منه بما شاء ويستأثرُ بما شاء، ولا يقدحُ هذا في نبوتهِ، ولا يفصم عروةً من 

 عِصمته.
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 ]في قول اللسان[ فصل -2

نيوية من أَخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يَفعَله ا أقوالُه الدُّ أو فعَله  وأمَّ

منا أن الخلف فيها مُمتنعِ عليه في كل حال، وعلى أيِّ وَجه من عَمد أو سَهو  فقد قدَّ

 .صلى الله عليه وسلمأو صِحة أو مرَض أو رِضًا أو غضَب، وأنه مَعصومٌ منه 

هذا فيما طريقُه الخبُر المحضُ مما يدخله الصدقُ والكذبُ، فأما المعاريض 

نيوية، لا سِيَّما الموهِمُ ظاهرُها خلافَ باطِنها فجائزٌ وُر ودُها منه في الأمور الدُّ

لقَصْد المَصلَحة كتَوريتهِ عن وجهِ مَغازيهل لئلاَّ يَأخُذ العدوُّ حِذرَه، وكما رُويَ من 

ته، وتَطبيب قلوب المؤمنين من صَحابته، وتَأكيدًا في  مُمازحَته ودُعابته لبَسط أُمَّ

لى  ابْنِ »لسلام: تَحبيبهم وصحبتهم ومسَرة نُفوسهم كقوله عليه ا نَّك  ع  لأ  حْملِ 

ةِ  «النَّاق 
(1)

ا». وقد قال عليه السلام:  قًّ لا  أ قُولُ إلِاَّ ح  حُ و  «إنِيِّ لأ  مْز 
(2)

. 

 فصل

، »فإن قيل: فما وجه حَديثهِ:  ُ ب البشَ  ب كما ي غض  ٌ ي غض  د بشَ  اللهُمَّ إنما مُحمَّ

ك  عهدًا لن تُخلفِ   دِ اتخَّ ذْت عِند  دْتُه وإنيِّ ق  ل  ب بْتُهُ أ وْ ج  يْتُهُ أ وْ س  يُّما مُؤمِنٍ آذ 
نيهِ، فأ 

بُه بِا إليك  يوم  القِيامةِ  ارةً وقُربةً تُقرِّ فَّ لْها له ك  «فاجع 
(3)

. 

                                                 

 (.5225(، والترمذي )0222أخرجه أبو داود )(1)

( من حديث أبي هريرة 5224( عن ابن عمر، وأخرجه الترمذي )221أخرجه الطبراني في الأوسط ) (2)

 بمعناه.

 (.5645(، ومسلم )6365ي )أخرجه البخار (3)



 227|لشفا بتعريف حقوق المصطفىامختصر 

 

عْوةً »وفي رِواية:  يْهِ د  ل  وْتُ ع  ع  دٍ د  ما أ ح  يُّ
«فأ 

(1)
ا »، وفي رواية:  ل يْس  لَ 

« ٍبأِ ْ،ل
(2)

يُّما»، وفي رِواية: 
أ  لْها  ف  اجْع  دْتُهُ ف  ل  نْتُهُ أ وْ ج  ب بْتُهُ أ وْ ل ع  جُلٍ مِن  المُسْلمِين  س  ر 

حمةً  لاةً ور  كاةً وص  «ل هُ ز 
(3)

مَن لا يَستحِق اللعن،  صلى الله عليه وسلم، وكيف يَصِحُّ أن يَلعَن النبي 

، ويَجلدِ مَن لا يَستحِق الجَلْد، أو يَفعَل مثل ذلك عند  ويَسُب مَن لا يَستحق السبَّ

 وهو مَعصوم من هذا كلِّه؟! الغضَب

ا بأِ ْ،لٍ »: أولًا: صلى الله عليه وسلمأن قوله  -شَرح الله صدركَ -فاعلَمْ  أي:  ،«ل يْس  لَ 

عندك يا ربِّ في باطن أَمره، فإن حُكْمه عليه السلام على الظاهِر كما قال، 

به بسبِّه أو لَعْنه بما  وللحِكمة التي ذكَرْناها، فحَكَم عليه السلام بجَلْده، أو أدَّ

ته  صلى الله عليه وسلمقتَضاه عِنده حال ظاهِره، ثُم دعا له عليه الصلاة والسلام لشفَقته ا على أُمَّ

ورحمته لهم، ورأفته عليهم التي وصَفه الله بها، وحَذَرِه أن يَتقبَّل الله فيمَن دعا 

ا »عليه دَعوته أن يَجعل دُعاءَه ولعنه وسبه له رحمة، فهو مَعنى قوله:  ل يْس  لَ 

ه الضجَر لِأنَْ يَفعَل مثل هذا ، لا أنه « ٍبأِ ْ،ل عليه السلام يَحمِله الغضَب ويَستفزُّ

ه من مُسلِم.  بمَن لا يَستحقُّ

ُ »وهذا معنى صحيحٍ، ولا يُفهَم من قوله:  بُ الب شَ  ما ي غْض  بُ ك  أَنَّ  «أ غْض 

 الغضَب حَمله على ما لا يَجِب فعلُه.

تعليم أمته الخوفَ وقد يحتمل على أنه خرج منه ذلك بمَخرَج الإشفاق و

ي حدود الله تعالى، وقد يُحمل ما ورَد من دُعائه هنا ومن دَعواته  والحذرَ من تَعدِّ

                                                 

 (.5643أخرجه مسلم ) (1)

 (.5643أخرجه مسلم ) (2)

 (.5645أخرجه مسلم ) (3)
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على غير واحِد في غير مَوطِن على غير العقد والقَصْد، بل بما جرَت به عادة العرب 

 وليس المرادُ بها الإجابةَ.

تْ ي مينُك  »كقوله عليه السلام:  رِب  «ت 
(1)

طْن ك  لا أ شب  »، و «ع  اللهُ ب 
(2)

قْرى »، و ع 

لْق   «ح 
(3)

 . وغيرها من دَعواته عليه السلام.

وقد يَكون ذلك إشفاقًا على المدعوِّ عليه وتَأنيسًا لهل لئلاَّ يَلحَقه من 

، وتَقبُّل دعائه ما يَحمِله على اليأس صلى الله عليه وسلماستشِعار الخوف والحذَر من لَعْن النبي 

 والقُنوط من رحمة الله.

                                                 

 (.5001(، ومسلم )0726أخرجه البخاري ) (1)

 (.5640أخرجه مسلم ) (2)

 (.5555(، ومسلم )5165أخرجه البخاري ) (3)
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 عمل الجوارح[ ]في فصل -3

ا أفعاله  ة فحُكمُه فيها من تَوقِّي المعاصي والمكروهات ما قد  صلى الله عليه وسلموأمَّ نيويَّ الدُّ

ة  مناه، ومن جَواز السهو والغلَط في بعضِها ما ذكَرناه، وكلُّه غيُر قادِح في نبوَّ قدَّ

 عليه السلام.

وكذلك يَفعل الفعل من أمور الدنيا مُساعدةً لأمته، وسياسةً وكراهية 

لافهِا، وإن كان قد يرى غيَره خيًرا منه، كما يَترك الفعلَ أبدًا، وقد يَرى فعِلَه لخ

خيًرا منه، وقد يَفعَل هذا في الأمُور الدينية مما له الِخيَرة في أحَد وَجهيه كخُروجه 

نَ بها، وتَركِه قتلَ المنُافقِين وهو على يَقين من  من المدينة لأحُُد وكان مَذهَبه التحصُّ

هم مُؤالفةً لغيرهم ورِعاية للمُؤمنين من قَرابتهم، وكراهة لأن يَقول الناس: أَمر

إن مُحمدًا يَقتُل أصحابه. كما جاء في الحديثِ، وتركهِ بناءَ الكعبةِ على قواعدِ 

إبراهيمَ مُراعاةً لقلوب قريش وتعظيمهم لتَغييرها وحذَرًا من نفارِ قُلوبهم لذلك، 

م عداوتهم ل ين وأهله، فقال لعائِشةَ في الحديث الصحيح: وتحريك مُتقدِّ ل وْلا »لدِّ

واعِدِ إبِْرا،يم   لى ق  وْمِكِ باِلكُفْرِ لأ تَْ مْتُ الب يْت  ع  «حِدثانُ ق 
(1)

. 

ويَفعَل الفِعل ثُم يَتُركه لكَون غيِره خيًرا منه كانتقِاله من أدنى مِياهِ بدر إلى 

رْتُ ما سُقْتُ ل وِ اسْ »أقربها للعَدوِّ من قريش، وقولهِ:  ت قْب لْتُ مِنْ أ مْرِي ما اسْت دْب 

دْي   «الَْ 
(2)

، ويَبسُط وجهَه للعَدوِّ الكافر رجاءَ استئِلافه، ويَصبِر للجاهل ويَقول: 

                                                 

 (.5333(، ومسلم )5121أخرجه البخاري ) (1)

 (.5555(، ومسلم )7552أخرجه البخاري ) (2)
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ه» ِّ نِ اتَّقاهُ الناسُ لشَِ  «إنَّ مِنْ شِرارِ الناسِ م 
(1)

، ويَبذُل له الرغائبل ليُحبِّب إليه 

 شريعته ودِين ربه.

 فصل

تها عليه وعلى يعيع الأنبياء على  فإن قيل: فما الِحكْمة في إجراء الأمراض وشِدَّ

يعيعهم السلام، وما الوجهُ فيما ابتَلاهُمُ الله به منَ البلاء وامتحِانهم بما امتُحِنوا به 

كأيوبَ ويَعقوب ودَنيال ويَحيى وزَكريا وعيسى وإبراهيمَ ويُوسفَ وغيِرهم 

وفَّقك -يرتُه من خلقه وأَحباؤُه وأَصفياؤُه؟ فاعلَمْ صلوات الله عليهم، وهم خِ 

لَ لكلمِاته يَبتلَِ  -الله أن أفعال الله تعالى كلَّها عَدْل، وكلماته يعيعها صِدق، لا مبدِّ

ڦ ڦ ڄ ﴿، و[50يونس: ] ﴾ئې ئې ئى  ﴿عِباده كما قال لهم: 

، [504آل عمران: ] ﴾ې ې ې ې ى ى ﴿، و[7هود: ] ﴾ ڄ

ڀ ﴿،و[35محمد: ] ﴾ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿و

، فامتحانُه عز وجل [505آل عمران: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

إيَّاهم بضروب المحَِن زيادة في مَكانتهم، ورِفعة في درَجاتهم، وأسباب لاستخِراج 

ضا والشكرِ والتسليم والتوكلِ والتفويض والدعاء والتضرع  حالات الصبر والرِّ

نين والشفَقة على المبتَلين وتَذكِرة لغيرهم، منهم، وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممُتح

 بهم، ويَتسَلَّوْا في المحن بما جرَى عليهم، 
ِ
وْا في البلاء ومَوعِظة لسِواهمل ليتأسَّ

 ويَقتَدوا بهم في الصبِر.

                                                 

 (.5125(، ومسلم )6535أخرجه البخاري ) (1)
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الأ نْبيِاءُ ثُمَّ »عن سعدٍ قال: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: 

س  لُ الأ مْث لُ فالأ مْث   لى ح  جُلُ ع  هُ ، يُبْت لى الرَّ ك  تَُْ تَّ  ي  بْدِ ح  حُ الب لاءُ باِلع  بْر  ما ي  بِ دِينهِِ ف 

طيئةٌ  يْهِ خ  ل  لى الأ رْضِ وما ع  مْشِي ع  «ي 
(1)

. 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿وكما قال تعالى: 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 .[502 - 506آل عمران: ] ﴾یئج ئح ئم ئى ئي  ی ی ی

في مرَضه يُوعَك وعكًا شَديدًا، فقلتُ: إنَّكَ  صلى الله عليه وسلموعن عبدِ الله: رأيتُ النبي 

جُلانِ مِنْكُمْ »لتُوعَك وعكًا شديدًا. قال:  كُ ر  ما يُوع  كُ ك  لْ إنِيِّ أُوع  قلت:  ،«أ ج 

تين. قال:  لِك  »ذلكَِ أن لكَ الأجرَ مرَّ ذ  لكِ  ك  لْ ذ  «أ ج 
(2)

. 

ةِ »وعن عائشةَ:  وْك  تَّ  الشَّ نْهُ ح  رُ اللهُ بِِا ع  فِّ ما مِنْ مُصيبةٍ تُصيبُ المُسْلمِ  إلِاَّ يُك 

ا اكُه  «يُش 
(3)

. 

                                                 

 (.0453(، وابن ماجه )5322أخرجه الترمذي ) (1)

 (.5175(، ومسلم )1602أخرجه البخاري ) (2)

 (.5175(، ومسلم )1604أخرجه البخاري ) (3)
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 ]خاتمة المصنف[

رناه، وانتَجَزَ قال القاضي أبو الفضلِ  : هنا انتهى القولُ بنا فيما حرَّ
(1)

 

ي شرطناه مما أرجو أن في كُلِّ قسمٍ الغرضُ الذي انْتحَيناه، واستُوفي الشرطُ الذ

منه للمُريدِ مَقنعًا، وفي كُلِّ باب مَنهجًا إلى بُغيتهِ ومَنزعًا، وقد سَفرتُ فيه عن نُكتٍ 

تُستغربُ وتُستبدعُ، وكرعتُ في مشاربَ من التحقيقِ م  يُورد لها قبلُ في أكثرِ 

من بَسطَ قبلَ الكلامَ التصانيف مَشرعٌ، وأودعتُه غيَر ما فصلٍ، ودِدتُ لو وجدت 

يه.  فيه أو مُقتدًى يُفيدُنيِه عن كتابهِ أو فيِه لاكتُفِيَ بما أرويه عما أُرَوِّ

وإلى الله تعالى جزيلُ الضراعةِ في المنَِّةِ بقَبول ما مَنَّه لوجهِه، والعفو عما تخلَّله 

نٍ وتَصنُّعٍ لغيِره، وأن يَهبَ لنا ذلك بجميلِ كرمِه وعفوهل لما أودعناه من  من تُزيُّ

شرفِ مُصطفاه وأميِن وحيه، وأسهرنا به جُفونَنا لتتَبُّع فضائلهِ، وأعملنا فيه 

خَواطرَنا من إبرازِ خصائصِه ووسائله، ويَحميَ أعراضَنا عن ناره المُوقدةِ لحمايتنا 

لُ عن حوضِه، ويجعلَه لنا ولمن تَه  م كريمَ عِرضه، ويجعلَنا ممن لا يُذاد إذا ذِيد المُبدِّ مَّ

باكتتابهِ واكتسابه سببًا يَصلناُ بأسبابه وذخيرةً نجدها يومَ تجد كُلُّ نفسٍ ما عملت 

يصى زمرةِ نبيِّنا  نا بخصِّ من خيٍر مُحضًرا، نحوز بها رِضاه وجزيلَ ثوابهِ، ويََصَّ

لِ وأهل الباب الأيمنِ من أهل شفاعتهِ.  ويعاعتهِ، ويحشَرنا في الرعيل الأوَّ

على ما هدى إليه من يععِه، وألهم وفتح البصيرةَ لدَركِ حقائقِ  ونحمدُه تعالى

 لا يُسمَع، وعلمٍ لا ينفع، وعملٍ 
ٍ
م، ونستعيذُه جلَّ اسمُه من دعاء ما أودعناه وفَهَّ

له، ولا يَنتصر من خذلَه، ولا يَردُّ دعوةَ  لا يُرفع، فهو الجوادُ الذي لا يََيبُ من أمَّ

فسدين، وحسبُنا الله ونعمَ الوكيل، وصلى الله على القاصدين، ولا يُصلح عملَ الم

 سيدنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم تسليمًا كثيًرا.

                                                 
 تم وتحقق.: انتَجَزَ() (1)
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 542 .................................................  فصل ]في قول اللسان[ -5

 542 ..........................................  ]فيما سَبيله سبيلُ البلاغ[ فصل -6
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 555 ...............................................  ]في عمل الجوارح[ فصل -7

ة[ صلى الله عليه وسلمفصل ]في عِصمته  -8  553 ...........................  من المعاصي قبل النبوَّ

 550 ........................  والنسيان في الوظائف الشرعية[ فصل ]في السهو -9

 556 ................... فصل في الكَلام على الأحاديث المذكور فيها السهوُ منه  -11

 557 .........................  فصل ]في عظم أمر عصمة الأنبياء وفوائد ذلك[ -11

 552 .......................... فصل في القول في عِصمة الملائكة عليهم السلام -12

نيوية ويَ  هم في الأمور الدُّ  طرَأ عليهم منالباب الثاني من القسم الثالث: فيما يََُصُّ

 554 ............................................................. العَوارِض البشرية

 555 ............................................  قد سُحِرَ[  صلى الله عليه وسلمفصل ]في أنه 

 553 .................................................  ]فصل في عقد القلب[  -1

 556 .................................................  فصل ]في قول اللسان[ -2

 552 ...............................................  فصل ]في عمل الجوارح[ -3

 535 ..............................................................  ]خاتمة المصنف[ 

 533 ...........................................................  فهرس الموضوعات
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